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برئهغكفرواالذيبنئئيؤالئوزالالفماتؤتجغلؤالأزفنال!ئمؤاتخققالذىدفهائخمذ)

تمترون!آنتئمثئمعنذةئ!تمىؤآتجلآتجلآقفتئئئمطينئنخققكمآلذىكافؤيغدئون

ئنتاتهل!ؤقاتكسئون!قاؤيغقغؤتجفركئميغقغ،سيركئمالأزعننقيفىال!ئمؤاتفىالفةؤفؤ

!ءمغرضينغنقاكانواإلآزئهغآياتئنآية

التىالطوالالسبعفى-مدنيةآياتبضع-إلاالأولىالمكيةالسورةهىالأنعامسورة

...)1(مختلطفكرىمناخفىتعيشعقولبينالخالصالتوحيدعقيدةقواعدترسى

.الثلاثالآياتتمامإلى،\-53\5\41فغانؤائل):بالمدينةنزلتمنهاآياتثلاثإلا).(

لهوكالواوجههعلىالناسصفعهالهعنتتكلمالمسيحيةعلىتراكمتالاصلامعلىغريبةتقاليدفمن()1

ليتمشى،الجنةالىنزلالهعنتتكلماليهوديةعلىوتراكمت،النهايةفىصلبوهثم،الاهاناتجميع

الخيربينيميز(!)مناكواحدصارقدالانسان"ها:وقال،المعرفةضجرةمنيثلأنمنآدمومنع

ليفلحعدنجنةمنفاخرجه،الأبدإلىفيحياويثلالحياةضجرةمنويتناوليدهيمدوقد،والشر

الناسالالهذلكوجدثم...(عدنجنةمنالانساناللهطردوهكذا،ترابهامنأخذالتىالأرض

كانوا"ان:الربفقال،واحدةلغةيتكلمونوكانوا،السماءعنانيبلغبرخاليبنوابابلفىاجتمعوا

علىعزمواضىءأىعليهمإدايمتنعفلن،الأمرأولمنذهذاعملواقدواحدةبلغةينطقونواحدكشعب

اللهيتصارعثم.(الربضتتهموهكذا،بعضابعضهميفهملاحتىلسانهمونبلبلاليهمننزلهيا،فعله

اللهندمعناليهودىالتراثيتحدثثم.اللهمعجاهدأى،إصرائيلصماهعليهيقدرلمولما،يعقوبمع

قد=،اصرائيلوبنىاللهبينجذاالخاصةالعلاقةوعن،ذلكعلىوبكائه،اصرائيللبنىعقابهعلى
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أربعينمنأكثر!فل)كلمةفتكررت،والكفار)!(محمداللهرسولبينالجدلكثر

.(مرة)1

**8

يفهافخفذ!نعمهعلىالمخلمقينحمدوتستوجب،وعظمتهاللهقدرةإلىالآياتتشير

هذابعد!يغدئونبرئهغكفرواالذينئئمؤالئوزالالفماتؤتجغلؤالأزفنال!ئمؤاتخققالذى

نرى،ونورهاوالنفوسالكونظلماتوخلقه،آدملبنىالكونفىماوتسخيرالبديعالخلق

العبادةفىبهيسوونهيم،القهارالواحددثهشركاءويبتدعون،النعميجحدونكفرواالذين

ؤآحلآتجلأقضئثغ)للمتكبرينمفحمةتذكرة!طنيئنخققكمالذىفؤ)والاستعانة

آنتمثبئ)البعثليومأخرىمدةثم،بالموتتنتهىمحدودةلمدةالدنياالحياةفى!ئ!تمى

الأرص!ؤفىال!ئقؤات!فىالعالمينرببينما،والحسابالبعثفىئشككونشم!تفترون

أخفيتمما!تك!يئونقماؤيغقمؤتجفركغلميركغيغقغ)الأمورودقائقجلائلعلىفطلغ

وكلما!ئغرضينغنقاكانواإلآزئهغآياتئنآيةئنتاتهل!ؤتا)شرأوخيرمنوأعلنتم

عنها.أعرضوا،اللهبيناتمنبينةجاءتهم

**8

كيميرؤاآتئمهيدئتفزغونبهكائواقاآئباغياتههغفدتؤفتجاغفئمتفابائخقكذئوافقذ)

ئذزاراغقئل!ال!ئماغؤآزستفنالكغئمكنتئمتاالأزفيفىم!فئمقرنئنقبيل!ينآفقكط

!!آخرينقرناتجغدهئمينؤآندتتأنابذئوبهغفةفقكطفمتختهغينتجرىالأئقارؤتجغفنا

وراءاصرائيلبنىانحرافالمقدسالكتابمئلماوكثيزا،المغالينبعضعندزواجعلاقةكانتلوكماتظهر=

المسيحية.الأقواللبعضذلكبعضوتسرب،الزوجيةوبالخيانةبالزناأخرىآلهة

وآلهة،القديمةفارسفىوذلك،يتصارعاننوردالهظلمةإله،إلهينعنالآصيويةالأصاطيروتتكلم

الطبيعة،وعبادة،الأرواحعبادةمنها،آصيافىأخرىمتفرقةوعبادات،أصطورىعملمنهالكلمتعددة

إلهوليسفقطخلقإلهولكنه،خالقبوجوديقرونفكانوا،الوثنيونالعربأما.الأصلافوعبادة

فقط،خلقإلهعندهمأنهرغم،دثهلتقربهمأوثائاويعبدون،حياتهمفىيفعلونبمادخللهليس،ربوبية

،حسابولاببعثيؤمنونولا،احتاجواإذايثلونهاحلوىمنيصنعونهاوقد،ربوبيةإلهوليس

وثلاثيات،آلهةحتىأو،آلهةأنصافأو،آلهةأبناءحكامعنتتكلمورومانيةداغريقيةفرعونيةوأصاطير

.وحورسوأوزورشلىلزيسمثلمقدصة

مننبيالهمأقيملهذا...:الربلىفقال:)!(موصىقالوفيها،التثنيةصفرنبوءةهنابالذكرجدير()1

ا.A:اA-بهآمرهمابكلفيخاطبهم،فمهفىكلامىوأضع،مثلكإخوتهمبين
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وأمانته،صدقهيعرفونالذى)!(محمدعلىالقرآننزلعندما!بمالخقكذئوافقذ)

وهودنوحكقومبالأولينيعتبرواأولم.استهزائهمتبعاتفلينتظروا،واستهزءوابهكذبوا

عليهموأنزلنا،فيهالكممكنامماأكثرالأرضفىمكناهم،(والسلامالصلاة)عليهموصالح

واعتدواظلمواولكنهم،ووفرةخصبفىفعاشوا،تحتهمالأنهاروأجبرينابكثرةالمطر

قرناتجغدهئمينؤآن!ثتأنا)رسلناصحطواعندمطفاستأصلناهم*!بذنكلبهغفآفقكطهم)

.أخرىأئمابعدهموخلقنا!آخرفئ

888

سخرإلآقذاإنكفرواالذينتقاذبآيدل!غفقم!ئوةقرطاسفىكتاباغقئكنزئناؤتؤ!

"""!ئيين!

)-!ر(رسولهعلياللهأنزللوحتى،الايمانيرفضونالناسمنفريفاهناكأنالآيةهذهتبين

الفريقهذا!ئبينسيخرإلآقذاإن)الكافرالفريقذلكلقال،بأيديهملمسوها،أوراقفىكتائا

هموأولئك،وجحدوه)-!ر(المسيحآياتكذبواالذين،وعلمائهماليهودأحبارمنكثيرمثل

كليرؤاؤإنائخقبغئرالأزفيفىيتكئرونالذينآياتىغنستآضرث!آيةعديهيمتنطبقالذين

.(461:الأعرافأ!ستبلأيئخذوةلاالزلثئدستبهليرؤا!انبقائؤينوالآآية

**8

تجغفناةؤتؤءئنظرونلائئمالأئرلقفيىتق!آنزئناؤتؤتقأغقئهأنزذتؤلاؤقائوا)

كا!يفب!ئونئاغقفل!ؤتقب!ننازخلألجغقةقق!

آترفماؤلؤ)العالمينربعليهمويرد،نصدقهحتىملكعليهاللهأنزلهلاالكفاروقال

لحاقيؤمنوالمثمأرادواكماملكاوأرسلنالهماستجبناولو!ئنظرونلافغالأئرلقضىقق!

قق!تجغفناةؤلؤ)يؤجلونولايمهلونلاثم!ئنظرونلاثغ)الأمروانتهىالعذاببهم

الملائكة،طبيعةيعرفأحدفلا،وبينهمبينهوالتفاعلالتعامليمكنحتى!زخلألجغقة

مؤمنين،الناسكللجعلأرادلوأنه-سبحانه-اللهكرروقد،تعملوكيفتعيشوكيف

أحديجىءفلا،بالتكليفوابتلاهم،الكافيينوالادراكالفطرةوهبههمأنحكمتهمنولكن

ئماغقئل!ؤتقب!ئنا)لايمانهمشروطبوضعربهمفيجادلونئطفمنالمخلوقينالبشرمن
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بشز،هذاإنفيقولون،أنفسهمعلىيخلطونماحي!ذعليهموأشكلنالأخلطنا!يفب!ئون

ملكا.وليس

**8

ي!ئتفزغون!بهكائوائاينفملمتخروابالذينفخاققبيكبرشئلإئناسئتفزخؤتقد)

!!ائفكن!بينغاقبةكانكئفانظرواثئمالأزفيفىسييروافل

الرسلكمثلوقومكفمثفك،وسخريتهمالكفارباستهزاءتحزنلالرسولهاللهيقولوكأنما

الذىالعقاببرسلهمسخرواالذينأصابثم،منهمسخرواالذينوأقوامهمقبلكمن

التىالسابقةالأمعاقبةلترواالأرضفىسيروا:محمديالهمقل.رسلهمبهأنذرهم

.وهلاكدمارمنأصابهموماذا،اللهآياتجحدت

888

يؤ!إتنتقجمغئكغالزخمةنفسهغقئكتبئيفهفلؤالأزفيال!ئمؤاتفىئايمنفل)

"!!ئؤيئونلافهغآنف!تفغخ!يرواالذينف!زيبئلاائققاقة

نفسهعلىكتب،اللهقل؟فيهنومنوالأرضالسماواتيمللثمن:محمديالهمقل

لماالله"إن:الحديثوفى،القرآنآياتوفى،الكونفىمنتشرةاللهرحمةودلائل،الرحمة

هناوالسبق،البخارىرواهأغضبىسبقترحمتىإن:العرشفوقعندهكتبالخلققضى

فيه،شيكلا!فإزيبئلاائققاقةلتنئمإلنتقجقغنكغ)فقطزمنياسبفاوليس،التغلببمعنى

الآخر.واليوموكتبهورسلهوملائكتهبالله،منكميؤمنونلامنهميومئذالخاسرونويكون

**8

!!انغبهغالدئمغؤفؤؤالئفاليالففلفىسنكنفاؤنة)

هومنيوجذلا!الدئمغؤفؤ)فيهماوحلاستقرماوكل،والنهارالليلمالكإنه

آلا)الوجودفىشىءعليهيخفىلا!ائغيهغ)والأسماعالأصواتخالقفهو،منهأسميئ

.،41:الملكأ!ائخبيرالفطه!ؤهؤخققمنيغقم

**8
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نآأيرثإئىفل!ئطغغؤلائطيبئؤفؤؤالأزفيالدئمؤاتفاطرؤلئاآئخذالفهآغئرفل!

يؤمغذابئرئىغضئتإنآخافإئىفل!ائفدثئركينينتكوننؤلآآسئقتيقنآؤذآكون

!!ائفبينائفؤزؤذيكزجمةفقذيؤقئذغنةئمئرثمنغظهي!

وعبادةالأصنامعبادةمغاويتناوبواأصنامهيميعبذأن)!(محمذاالمشركونطالبطالما

استفهاموهو!ؤيئاآئخذالفهآغئر)محمديالهمقل)!(لرسولهتعالىفقال،الله

خالق!والأزصال!ئقؤاتفاطر)وهو!؟اللهغيرمعبوداأتخذأنيعقلهل،إنكارى

غنىفىوهو!ئطغغؤلا)المخلوقاتيرزق!ئطيغ)وهو،ومبدعهماوالأرضالسماوات

منأكونولن،لثهيسلممنأول!آسئقغمنآؤذآكضنآنأيرتإنىفل)خلقهجميععن

يمئرثمن)الجسابيومأخافغظهي!يؤمغذابئزئىغضئ!ثإنآخاث)لأنى؟المشبركين

.!اففبينائفؤز)فازفقد،الجنةويدخلربهبرحمةافارعنيزحزحمن!يؤقئذغنه

888

قديرلثتىءكل!غقئففؤبخئويم!ئكؤإنفؤإلآتةكاشففلابفئئرالفةيم!ئكفيان)

"!!انخبيرانخكهغوفؤجمباد؟فؤقانقاهرؤهؤ!

الحديث:فىوجاء؟برحمتهالنافعوحدهوهو،بأعمالهمللناسالضارهووحدهاللهإن

ينفعوكأنعلىاجتمعتلوالأمةأنواعلم،بالثهفاستعناستعنتوإذا،اللهفسألسألت"إذا

يضروكلمبشىءيضروكأنعلىاجتمعواوإن،لكاللهكتبهقدبشىءإلاينفعوكلمبشىء

الغالبفهو.الترمذىرواهأالصحفوجفتالأقلامرفعت،عليكاللةكتتةقدبشىءإلا

ومانعهاالحكمةواهبوهو،البالغةالحكمةصاحب!ائخ!هغؤفؤ)وسلطانهبقدرته

شىء.بكل)ائخبير!

**8

بهلأنذزكمائقرآنقذاإتئيقيأوجىؤتجئنكغتجئبىلثتههذالفةفل!لثتقاذةتمبرلثتىءآئفل)

برىغ!ائنىؤاحدإتةهؤإئمافلآلثئقدلآقلأخرئآيقةالفهقغآنتت!ثئقذونآئنكغؤتنبقغ

!!تدثنركونئفا

فقل،يجيبوالمف!ن؟شهادةأكبرهىما!لثتقاذةتمبرلثتىءآئ):محمديالهمقل

علىالحجةلاقامةذلكوإنما،شهادةأكبراللهشهادة!ؤتجئنكغتجئنىلثتههذالفة):لهم
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منبهجئتكمبماعالموهو-اللهشهادةسوىحقةشهادةهناكليسالحقيقة-وفىالجاحدين

إليهوصلمنلكلأيضانذير!تجقغؤمن)لأنذركمالقرآنبهذاإلىاللهأوحىوقد،حق

!أخرىآيقةالفهقغآنقت!ثئقذونآئنكغ)وزمانمكانكلفى،العالمأنحاءكلفىالقرآن

.!ؤاحدإلةفؤإئقا)تشهدونممابرىةفأنا،أخرىآلهةاللهمعإنتقولونكنتمإن

888

ئؤمئونلاففغآنف!تفبئخ!يرواالذينآئناغفئميغيرفونكمايغرفونةائ!بئآتئنافئمالذين)

!!الطايمونئفيئلاإئةبآياتهكذبئآؤكذباالفهغقىافترئيفنآطقغؤقن!

كماتامةمعرفةكتبهمفىبصفاتهمحمذاوالنصارىاليهودمنالكتابأهلعلماءيعرف

بهوكفروا)!(للرسولتنكرواحينأنفسهمخسرواقدبذلكوهم،)1(أبناءهميعرفون

.الظالمونيفلحولن،بآياتهوالمكذبيناللهعلىالكاذبينمنأظلموقن،وبالقرآن

888

ئئمتزغمون!كنتئمالذينلثئركاؤكئمآينآلثئركوايفذيننقوذئئمتجمهغاؤيؤتمبخ!ثئرفئم)

ؤضلآنف!يهغغقئكذئواكئفانطر!م!ثئركينكئاقازئناؤالفهقائواآنإلآثئنتفغتكنتيئ

"!!يفترونكانوائاعنفم

اللهوش!أل،للحسابجميغاالناسئحشريومالمشركينمشاهدمنمشهذاالآيةتصور

وهو،الفقمنالفتنة!ثئنتفئمتكنقئمفغ)؟اللهشركاءأنهمزعمتممنأين:المشركينتعالى

بينهامن،كثيرةمعانفىالكلمةاستخدمتثم،رداءتهمنجودتهلمعرفةالنارالذهبإدخال

فىشركهمنفواأنإلاذلكعناعتذارهميكنلمأى،هناالمقصودالمعنىوهو،الاعتذار

بضلالهم.زعموهاالتىالآلهةعنهموغابت،القيامةيوميكذبونكيفمحمدياانظر،الدنيا

888

كليرؤا!انؤقراآذايخهغؤفىيفقفوةآنكئةففوبهبئغقئؤتجغفناإتئكيدئتيئئنقييبفم)

الأؤلهنآستاطهرإلآقذاإنكفرواالذيبنيقوذئجادئونكتجاغوكإذاخئنبقايؤبنوالآآية

"!!يدثئغرونؤتاآنفدتهغإلآئفيكون!انغنةؤينئؤنعنهينقؤنوهئم!

.البقرةصورةفىا46الآيةلشرحارجع()1
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جعلوجحودهمتكبرهمأنإلا،القرآنتتلووأنتمحمدياإليكيستمعمنمكةأهلمن

منرأواومهما،وثقلأصمفاآذانهمفىيضعو،أغطيةعليهاوكأن،قلوبهمعلىيختمالله

الذينيآلإتىغنستآصرث!:تعالىلقود5وففا،بالايمانصدورهمتنشرحفلاالآيات

يئحذوهلاالزلثئدستبهليرؤا!انبقائؤيئوالآآيةكليرؤا!انائخقبغئرالأزفيفىيتكئرون

مايقولونالنهايةوفى،وتعنئارفضاجادلوكقابلوكإذاحتى،641:الأعرافأ!ستبهلآ

الاستمإععبنالناسينهونثيم،سطورفىالرواةسطرهاالتىالسابقةالأمقصصإلاالقرآن

ؤمطآنف!تفغإلآئفيكون!ان)عنهويتباعدوا،قلوبهمتخشعأنخشيةالقرآنإلى

.!يدثنعرون

888

ائفؤينينينؤنكونزئنابآياتئكن!بئؤلائرد"تئتنايافقائواالئاليغقىؤقفو!إذترئؤتؤ)

ت!ذئون!!ائفغغنةئفوايماتغاذوارد"واقيتؤقبل!ينئخفونكانوائاتفمبذابل!

آتئ!نقاذزئهغغقئؤقفواإذترئؤتؤ!بمبعوجميننخننؤقاالذئقاخقائناإلآهىإنؤقائوا

!!تكفرونكنتئمبماائغذابئفذوقواقاذؤزئناتجقئقائوابائخققذا

يافيقولون،النارأمامالمكذبينأولئكنحبسعندما،الحسابيومهولمحمدياترىولو

منيخفونهكانوامالهمظهربل،المؤمنينمنونصبحربنابآياتنكذبولاللدنيانعودليتنا

صدقمنوجحدوهأنفسهماستيقنتهمالهمظهروقيل،قبلمنالناسعنقبيحةأعمال

فسيجحدواالدنياالحياةإلىعادواإنحتىأنهمالأزلىاللهعلموفى،رسالتهفى)ع!(محمد

الذئقاخقائنآإلآهىإن):ويقولوا،عنهاللهنهاهممالفعلوسيعودوا،وإلحسابالبعثثانية

يعترفونفعندئذ؟بالحقهذاأليس:وشمألهميحبسهمعندماتراهمولو!بقبعوجميننخنؤقا

كنتغبقاالغذابئفذوفوا)العالمينربفيجيبهم،حقالآخرةوالداروالحسابالبعثأن

.!تكفرون

888

فرطناقاغقئخ!ئرتناياقائواتجغتةال!ئاغةتجاغتفيئإذاخئئالفهبيقاءكذئواالذينخ!يرقذ)

وتفؤتدبئإلآالذتقاانخقاةؤتا!يززونتاستاغآلاطفوليهنمغقئآؤزازهنميخمفونؤفنمفهقا

!!تغقفونآفلايتقونيفذينخفرالآيخرةؤتلذاز
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اللهأحب،اللهلقاءأحب"منالحديثفىوجاء،القيامةيوماللهلقاءينكرالبعثينكرمن

جاءتهمماإذا،فيهاهمخسارةفأئ،مسلمرواهألقاءهاللهكره،اللهلقاءكرهومن،لقاءه

اللهحقوقبتضييعالدنيافىأنفسناظلمناعلىواحسرتاه،واندماهفيقولون،فجأةالقيامة

متع،يحملونماأسوأفما،ظهورهمعلىذنوبهمويحملون،العبادوحقوقأنفسناوحقوق

أمانةويحمل،اللهوعصيانوالشركالكفريتقىمنوالعاقل،زائفةزائلةقصيرةالدنيا

.والآخرةبالدنيافيفوز،بحقهاالتكليف

**8

الفهتجآياتالطالمهنؤتكنئكن!ئونكلافإئفغيقوئونالذىتقخرئكإئةنغقغ!هـقذ

"""""!!يجحدون

عنأخبرنى،الحكمأبايا:جهللأبىشريقبنالأخنسقال:السدئأقال:الطبرىقال

كلامنا.يسمعوغيركغيرىأحدقريشمنههناليسف!نه؟كاذبأمهوأصادن،محمد

فصىبنوذهبإذاولكن،قطمحماكذقيوما،لصادقمحمذاإناللهو:جهلأبوفقال

؟،قريشلسائريكونفماذا،والنبوة(1والحجابة)والسقايةباللواء

)!(اللهرسولأنيعتقدونيكونوالمالمكذبينهؤلاءأن،وشبيهاتها،الروايةهذهتبين

بهاوردتالتىالأسبابهذهلمثلشركهمعلىمصرينكانواهموإنما،لهميبلغهفيمايكذبهم

استردادمنالدعوةهذهمنيتوقعونهماوهو،الرئيسىالسببمنوراءهاوما،الروايات

التىاللهإلاإلهلاأنشهادةمدلولهوكما،وحدهاللهسلطانوهو،اغتصبوهالذىالسلطان

يسلمواأنيريدونلاوكانوا؟لغتهممدلولاتجيذايعرفونكانواوهم،الاسلامعليهايقوم

.العبادحياةفىاللهسلطانغيرسلطانكلعلىكاملةثورةيمثلفهو،الشهادةهذهبمدلول

888

ئبذذؤلانمئرئاآتافئمخئنؤأوذواكذئواقاغقئفمتبرواقبلكئنزسئلكذتج!تؤتقذ)

!!آئفرستيينئب!ينتجاغكؤتقذالفهيكيآت

أقوامهيمتكذيبعلىالرسلفصبر،رسلهاكثيرةأقوائمكذبتلقد؟محمدياتحزنلا

كيقتنالمتبق!تؤلقذ)اللهكلماتتبديللأحديمكنولا،اللهنصرأتاهمحتىأذاهموعلى

هى:الحجابةو،والمعتمرينالحجاحصقايةهى:والسقاية،الحروبفىاللواءحملضرفهو:اللواء(1)

الكعبة.بشئونالقيامضرف
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أنباءلك!ىناو!ق!،،ا!مافاتأ!!ائقنضوزونتفغإئفغ!ائفرستيينييبادنآ

.عبرةفيهمفلك،قبلكالمرسلين

888

ال!ئماءفىسئفماآؤالأزفيفىنفقاتبتنيئآناسئتطغ!تفإنإغراضفغغقئككئركان!ان!

الذيني!نتجهبئإئما!انجاهلينمنتكوننفلاانفذئغقيتجمبفغالفةلثتاغؤتؤبآيةثاتيل!

""!!يرجعونإتفهثئمالفةتنقئفغؤائمؤتني!نمعون

وأنففاالأرضفىتحفرأنملكتف!ن،اللهآياتتصديقعنإعراضهمعليكوصدبئشق

الحقيعلمونلأنهم؟يؤمنوالنولكنهم،بهاتهديهمبمعجزةلتأتيهمالسماءإلىبسلمتأتى

عليهلجمعهموسيلةبأىالهدىلهمأرادلواللهلأن؟نفسكوئهلكتتألمفلا،ويجحدونه

آذانلهمالذينهمللحقيستجيبونفالذين،التمنىهذابمثل!ائجاهيينينتكوننفلا)

،ومداركوعقولوأبصاروآذانفطرةمناللهأعطاهمممايستفيدونالذينأى،بهايسمعون

.الحسابيوم-أماتوهبما-اللهفسيحييهم،ذلككلأماتواالذينأما

888

يغقفونلاآكترفئمؤت!نآيةئنزذآلطغقئقادزالفةإنفلزئهئنآيةغقئهئزذتؤلاؤقائوا)

ينائ!بفىفزطنائاآئتائكمأتمإ؟بجناخئهيطهرطائوؤلاايةزفيالىذائةينقيتا!

ئفئلفهالفةي!ثتأقنالالفماتفىوئكغنجآياتنا"صمكذئواؤالذين!يخ!ثترونزئهغإتنثئملثتىء

"""!!ئدنتقهيصراطغقئيجغفهيدثتأؤقن

نآغقئقادزالفةإنفلزبهئنآلطغقئهئزذلؤلاؤقالوا)الأولطلبهمإليالقومويعوب

ا!كزالىةمحم!قال!لكوفى!!يغقمونلاآكترهئموقكنآل!ينزل

هوأحيائاالنظامهذاخرقفهل،اللهعلىيدللاالكونىالنظامكانإذا؟أعجبأوأنا

الله؟علىيدذالذى

.يغؤجولايتباطألا،خلتدهورمنالأرضحوليدورالقمرإن

دقائق؟بضعالقمرانشقاقلهويشهد،القديرللخالقيشهدلاالاالرادهذافهل

اللهعلىيدللاوالنهارالليلاختلافعلىؤقخهيخبولاالذىالوهاجالسراجهل

موسى؟غلامليولثعدقائقبضعالغروبتأخرعليهويدل؟العظيم
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فىاللهلسئتنفأدهش،والطائرةالزاحفةوالحشراتوالانسانالحيوانعالمأشهدإننى

منها.وجلدقلماالرزقوضمانوبقائهاحياتها

الرسالةصاحبمنالعاداتخوارقيطلبونلمنالآيةهذهسوقفىالسرهونذكرماولعل

آئتائكمأتمإلآبجناخئهيطيرطائوؤلأالأفيفيفىذائةينقيتا):تعالىقولهأعنى،العظمى

العصفورةمنظراستوقفنىولقد!!يخ!ثترونزئهغإتنثئملثتىءينائ!لبفىفزطنائا

الفشقفىوليدهامنقارتفتحثم،جوفهافىبالغذاءترجعثمالحقولبينتطوفوهىالأم

!!وتسقيهلتطعمه

علىويعكفون،الواحداللهالمشركونيجهلذلكومع،شىءكلأتقنالذىاللهصنع

ؤالذين)بكنؤمنحتىالعاداتخمارقفيخارفالناهات:لمحمدويقويون،أصمحجر

ئ!ئتقهيصراطغقئيجغفةي!ثتأؤقنيفئيفهالفةي!ثت!قنالالفماتفىوئكغضمنجآياتناكذئوا

ة!!

ؤآق!تفوا)المطلوبالخارقهذايجىءعندمايومنونسبوفأنهميحلفونأنهموالغريب

إذا%ئهائ!ثئيركئيؤقاالفهجمنلةالآياثإئمافل!بقالئؤمننآيةتجاغتهبئتئنآيمايخهغتجفذبالفه

فىؤنذرهئمتزةآؤذبهئؤينواتئمكماؤآئضارفئمآفئذتفئمؤئقفب!ئيئبنونلاتجامح!ت

.،الآنعامأ!!يغمهونطغتايخهغ

..،أجفانهإغلاقعلىمصمفاداممايبصرلاالأعمىإن!هيهات

بعضهم:وقال،المحفوظاللوحأنهعلىالمفسرينأكثر!دثتىءينان!تابفىفزطنائا)

باتباعها،أمرالتىوالسنةالقرآنلديناالشرعيةالمسائلفى:قال،القرآنقالومن،القرآنهو

المسائلوفى،المتعددةوآلياتهبوسائلهوالمعوالاجتهاد،نصفيهليسفيمابالاجتهادوأمرت

.7،:الأنبياء،43:النحل1!الأيهرآفلفاسئآلوا):وتعالىسبحانهقولهجاءالأخرى

888

ضادقين!كنتنمإنتذغونالفهآغفرال!ئاغةآتتكغآؤالفهغذابئآتاكنمإنآقيآيتكغفل)

!!ئ!ثئركونقاؤتن!تؤنلثتاغإنإتئهتذغونقافقك!ثي!تذعونإئاهبل

قيامعندأوالدنيافىاللهعذالثآتاكمماإذاأخبرونى:الجاحدينمخاطئاتعالىيقول

تذغون!إئإةبل)صادقينكنتمإنأخبرونى؟العذابمنلينجيكماللهغيرأتدعون،الساعة
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شاءإنالعذابعنكميرفع!تذغونقمافقك!ثي!)بالدعاءإليهتلجأوناللهغيريوجدلا

تعبدونها.كنتمالتىالأخرىالآلهةفتنسون!ت!ثئركقنقاوتن!تؤن)

888

ذإفقؤلا!يتفتزغونتغففغؤالفئزاءبائباستاءفةخذنافمقبيكئنأقيإتنآزستفناؤتقذ!

فقفا!يغمفونكائواقاال!ثئئطانتفغؤز!فئففوئفغق!تؤتكنتفتزعواباسئناتجاغهم

فمفإذاتجغتةآخذنافمأوئوابمافرخواإذاخئنشىءكل!آئؤابئغقئهغثتخنابهذكرواقاندئوا

انغاتمين!!زب!يفهؤانخمذظقفواالذينانقؤ!ذابرفقيئ!ئبي!ئون

والمرضوالفقروالقحطالشدةعليهموناوبنا،محمدياقبلكأقوامإلىرسلأأرسلنا

إلىتوسلواالضرمسهمحينأنهمفلو،بالدعاءإليهويتضرعونربهمإلىيرجعونلعلهم

ظنهالشيطانعليهموصدق،قلوبهمتحجرتولكن،وهداهمعنهملعفابالتوبةوتذللوا،الله

الرسلوطاعةبالثهالايمانضرورةمنبهذكرناهمماأغفلوافلما،حسئايعملونهمارأواحين

وتجبرواطغواحتىالخيراتأبوابعليهمففتح،بالسراءربهمابتلاهم،الصالحوالعمل

متحسرينفأصبحوا،فجأةفأهلكناهم،اللهلقاءونسوا،بهاوفرحواالدنيالدوامواطمأنوا

هوف!نما،يحبمامعاصيهعلىالدنيامنالعبديعطىاللهرأيت"إذاالحديثفىوجاء،يائسين

العالمين.ربدلهوالحمد،آخرهمعنظلمواالذينالقوماللهفأهلك،أحمدرواهأاستدراج

**8

بهياتهكبمالفهغئرإتةئنففوبكمغقئؤختتمؤآئمتازكئمستمغكغالفةآخذإنآزآيتيئفل)

تجهرةآؤتجغتةالفهغذابئآتاكئمإنآزآيتكغفل!يمئدفونفئمئئمالآياتنصرثكئفانطر

"!!الطايفونانقؤئمإلآئفتكقل

الادراكففقدتمقلوبكمعلىوطمس،والبصرالسمعمنكماللهاستردإذاأخبرونى

ونقلبهاالآياتنعرضكيفمحمدياانظر؟إليكمذلكيردأناللهغيريملكمن،والتمييز

وأفجأةاللهعذابأتاكمإنأخبرونى.يعرضونذلكومع،آخرإلىبرهانمنوئتوعها

.؟الظالمونالقوميهلكأنإلاتنتظرونفماذا،جهازا

888
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فئمؤلاغقئهغخؤثفلاؤآضقيئآقنفمنؤئنذليينئب!ثئريبنإلآائفرستلينئرسيلؤقا!

!!يف!ئقونكائوابماائغذآبئيمسهمبآياتناكذبواؤالذين!يخزنون

المؤمنونفأما،الألي!بالعقاب!ؤئنذليين)بالثواب!ئب!ثئرينإلآائفرستيينئرسيلؤقا)

الديخمافى!يخزنونفئمؤلاغقئهغخؤثفلا)ومجتمعاتهمأنفسهمإصلاخفىسعواالذين

.يعصونكانوابماالعذابفعاقبتهماللهآياتيجحدونالذينوأما،والآخرة

**8

قاإلآآئيئإنققأإئىتكغآفوذؤلاائغئبئآغقغؤلاالفهخزائنجمندىتكئيآفوذلآفل)

نآيخافونالذينبهؤآنذز!تتفكرونآفلاؤائبقيهرالأغمئي!ئتوىقلفلإتنئوخني

"!"!يئقونلغففغلثتفغؤلاؤيىذونهئنتفمتئ!نزئهغإتنيخ!ثتروا

الغيب،تعلمولا،أرزاقمنبهاومااللهخزائنتملكلا،لثهعباإنك:محمديالهمقل

واسألهم:،للناسويبلغهالوحىفيتبع،إليهيوحىبشزفأنت،الملائكةمنأنكتدعىولا

وأنذر،وتدبروااللهآياتفىفتفكروا،؟عنهيتعامىوالذىالهدىيبصرمنيستوىهل

ب!ذنه.إلاشفاعةينتظرونولا،غيرهأولياءلهموليس،اللهيخشونالذينبالقرآن

888

بنج!تابل!ينغقئكتاؤجقةئريذونؤائغ!ثيىبائغذاةزئفيميذغونالذينتطردؤلا)

تجغفتهمثئاؤكذلك!الطالمينقنفتكونثتطردفئمشىءئنغقئهبمح!تابكمنوقالثتىء

!!بال!ثئايهرينبآغقغالفةآتئ!نتجئننائنغقئل!الفهتنآقؤلاءيققولواببغفي

عادوا،الخوارقمنخارقةإيمانهممقابلطلبواأنفبعد،الجاحدينعناديكونوهكذا

بهآمنواالذينوالعبيدوالضعفاءالفقراءمنحولهقنيطردأن)!(اللهرسولمنيطلبون

عن)!(الرسولتنهىالآيةفنزلت،الدنيااحتكارأرادواكماوالآخرةالايمانيحتكرواحتى

ئنج!تابل!ينغقئكقما)وليلأنهازاويدعونهاللهوجهيبتغونالذينالبسطاءأولئكطرد

منعليهمولا،شىءحسابه!فيعليكليس!لثتىءئنغقئل!ج!تابكينوقطشىء

ياطردتهمف!ذا!أخرئوزروارزةتزرولا)وتعالىسبحانهلقولهتصديفا،شىءحسابك

عنمسلمصحيحفىوجاء.الظالمينمنلأصبحتالمتكبرينأولئكرغبةنزولأعلىمحمد

وعماروصهيبمسعودابنوفىفئ،فيناالآيةهذهنزلت:قال)ممت(وقاصأبىبنسعد
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اللهمنأهؤلاء:الظالمينبعضليقول،ببعضالناسبعضاختبرناولقد.وبلالوالمقداد

بالشاكرين؟بأعلماللهأليس:اللهفأجاببيننا؟منعليهم

**8

قنآئةالزخمةنف!يهغقئزئكغكتبئغقئكئيستلاثمفقلبآياتنائؤمئونالذينتجاغك!اذا)

الآياتئفضلؤكذلك!زجهغغفوزفآئةؤآضقغتجغدهينتابئثتمبجقاتةسئوغاينكغغيئ

"!!انفجريينستبهلؤيتدنتبين

اللهبرحمةيبشرهمالسلاميقرئهم،المؤمنينهؤلاءإلىالئشرىيزفأنرسولهاللهيأمز

بعدعلمثم،فعلماحلالأمأحراميجهلوهواسوةعملمنبأنقلوبهمويطمئن،الواسعة

نفصلوكذلك،توبتهسيقبلالرحيمالغفوراللهف!ن،أعمالهمنوأصلحاللهإلىفتابذلك

.تجتنبوهحتىالمجرمينطريقلكمونبين،الشريعةآيات

888

آناؤتاإذاضقف!ثقذآفؤاغكئمآئيئلآفلالفهذونينتذغونالذينآغئذآنئهه!ثإئىفل)

إلآائخكيئإلطبهت!ئتئجفونقاجمندىقابهؤكذئتمزئىئنتجئنةغقئإئىفل!!ائففتدينمن

بئنىالأئرتقفيىبهت!ئتغجفونتاعندىآنلؤفل!ائفاصيينخئرؤفؤائخقيقمنيفه

"""!!يالطابمينآغفغؤالفةؤبثنكغ

الكفاريحاولالتىالشبهات-كلالالهىبالارشاد-!()الرسوليرددائفاوهكذا

أتبعلنإننىقل،غيرهعبادةعننهانىقداللهإنمحمدياقل،وصاحبهاالدعوةحولإثارتها

بصيرةعلىإنىقل،الضالينمنلأصبحتاتبعتكموإن،الهدىطريقأرىلأنى؟أهواءكم

-كماالعذابمن!بهت!ئتئجفونقاجمندىقا)ورسولهورسالتهبالثهكذبتمولكنكم،اللهمن

ئنججازةغقننافةنطرجمندكينانخقفؤقذاكانإنالففغقائوا!اذ)الأنفالسورةفىجاء

بينيفصلمنخيروهو،الحقيقول،وحدهدثهفالحكم-[21rآلهي!بغذابائتناآوال!ئقاء

استعجالكمإثرب!هلاككمالأمرلانتهىتطلبونماأملكلومحمديالهمقل،والباطلالحق

.!يالطابمينآغنغؤالنة)

888
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إلآؤزقةينتدئقطؤقاؤائبخرائبرفىقاؤيغقغفؤإلآيغقفقالاائغئ!بقفاتغؤجمنذة)

!!ئبنيكابفىإلآيابديؤلازطبؤلاالأزفيطفماتفىخئةؤلايغقفقا

إلايعلمهافلا،بالأقفالعليهايقفلالتىالشأنعظيمةالجليلةبالأمورالغيبالقرآنشئه

منحبةولا،نباتأوشجرةمنورقةتسقطوما،والسماءالأرضفىبماعلمهيحيط،الله

مسطورذلكوكل،اللهبأمرإلاجافةمادةذرةولاتدىقطرةولا،الأرضداخلالنباتبذور

منيغقغآلا):الملكسورةفيتعالىويقول،اللهعندالكونكتابأو،المحفوظاللوجفى

531،ئ!ئتطر!ؤكبهوصغهوؤكل)القمرسورةوفى،،411!ائخبهرالفطه!ؤهوخقق

،أاللهإلايعلمهنلاخمسالغيب"مفاتيحالحديثفىوجاء،مكتوبمسطورأىومستطر

فىقاؤيغقئيائغئ!ثؤئنزذال!ئاغةجمفمجمنذةالفةإن!لقمانسورةمبنالأخيرةالآيةقرأثم

خبير!غيهغالفةإنتفوثآزفيبآىنف!نتذليىؤقاغذاتك!يبئئاذانفستذليىؤقاالأزخا!

.البخارىرواه341،

888

ئئمئ!تمىآتجليئقفتئفطتئغئكغئئمبالئقاليتجرختبمتاؤيغقغبالفئليتؤفاكمالذىؤفؤ!

خئنخفظةغقفكبئؤيرسيلعباد؟فبرقانقاهرؤهؤ!تغمفونكنتبئبمائنئئكمئئممرجغكغإتفه

تةآلاائخقتؤلافمالفهإتىزذواثئم!ئفرطونلاؤفئمرسئفناتؤفتةائمؤتآخذكئمتجاغإذا

!!انخاسبيينآسنرغؤفؤانخكغ

وافئا-الشىءأخذ:التوفىوأصل،تنامونعندماالليلفىأرواحكميقبضالذىوهو

التىفئم!يكقنايقافىتف!تتئمؤالتىقؤتقاجينالأنف!نيتؤفىالفة)الزمرسورةفىوجاء

-!!يتفكرونيقؤملآياتذيكفىإنئدئفىآتجلإتنالأخرئويرسيلائمؤتغقئقاقفتئ

حتىوالثوانىوالأيامالسنواتمنلعددالنهارفىيوقظكمثم،النهارفىكسبتمماويعلم

ويرسل،وسلطانهبقدرتهالغالبوهو،الحسابوقتيحينثم،الآخيرةآجالكمتستوفوا

تولتالأجلحانإذاحتى،أعمالكمويحصونيحفظونكم،بررةكرافاحفظةملائكة

يعودونثم،والقبضالحفظمنبهأمروافيمائقصرونلاوهم،الأرواحقبضالموتملائكة

الحاسبين.أسرعوهوالحكمله،بالحقأمرهمليتولىربهمإلىوالملائكةالأرواح،جميغا

**8
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تنكول!قذ؟ينآنجانالئنؤخفقةتفتزغاتذغونةؤائبخرائبرطفماتئنئنخهكمتنفل)

!!ت!ثنركونآنتنمئئمكربكل!ؤينئنقائنخهكمالفةفل!!ال!ثئايهرينين

تنفض،والبحرالبرفىالخطرعندأنهوتذكرها،الانسانيةالنفسأعماقفىالآيةتغوص

الذىخالقهالثهواتجهت،وزوزازيفاواصطنعته،عليهاتراكمماكلالسليمةفطرتهاعن

سنكون،ربياأنجيتناإذا:السروفىالعلنفىمتضرعة،النجاةطالبةإليهولجأت،تعرفه

ثم،كربكلومن،هذاكربكممنينجيكمالله:محمديالهمقل.الشاكرينمنلك

كارثةأصابتهإن،الايمانوضعيفوالمشركالكافرالانسانشأنوهذا.النجاةبعدتشركون

عليه.كانلماعادالبلاءذهبماف!ذا،بالدعاءاللهإلىفر

888

لثيقغايفب!تكغآؤآزخيكغت!تينآؤفؤقكغئنغذاباغقئكغتئغ!ثآنغقئائقادزفؤفل)

!!يفقهونتغففغالآياتئمترثكئفانطرتجغفيباشتجغضكمؤئذيق

وا!كاموالأعاصيرا!مواعقمثل!فؤقكغئنغذابآغقئكغتئغ!ثآنغقئائقادزفؤفل)

والأتباعوالعامةوالطوفانوالخسفكالزلازل!آزخيكغت!تينآؤ)الظلمةوالرؤساء

يسلط*!تجغفيبآشتجغضكمؤئذيق)متناحرةفرشايجعلكمأو!لثيقغايفب!تكغآؤ)المجرمين

الآلإت!ئضرثكئف!انطروالقتلبالعذابعليهويشتد،فيظلمه،بعضعلىبعضكم

.العصيانعنويرتدعون!يفقفونتغففغ)قدرتنانبينكيفانظر

888

ؤستؤفئ!ئتقرنبإجمل!!بؤيههلغقئكمل!ثفلائخقؤفؤقؤئكبهؤكذبئ)

تغقفون!!

إلاجئتهموما،بهجئتهمبماكذبوامحمدياقومكأنإلا،والآياتالأدلةهذهكلرغم

بشرىلكل،تفعلونماعلىموكلأولست،المبينالبلاعإلاعلىمامحمديالهمفقل،بالحق

ذلك.تعلمونوسوف،للتحققوقتبهأنبأتكمووعيدووعد،وإنذار

888
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!ائاخدي!ءغبر؟فىيخوضواخئنغنفغفآغرفىآياتنافىيخوضونالذينزآي!تؤإذا)

ينيئقونالذينغقىؤقا!الطالمينائقؤ!قغالأيهرئتجغذتقغذفلاال!ثئئطانئن!يقئك

""!!يئقونتغففغذكرئؤتكنلثتىءئنج!تابل!

فىتحدثواماف!ذا،وشرعهاللهآياتفىواللاغيةاللاهيةالمجالسبتجنبالمسلميناللهأمر

تذكرتماف!ذا،ذلكوحضرتالشيطانخدعكإذاأما،مجالستهممنمانعفلاأخرىأمور

انسحابكوفى،يقولونماوزرتتحمللاحتى،الظالمينمجالسعنفانصرفالالهىالنهى

الله.يتقونلعلهملأصحابهاتذكرةالمجالستلكعن

888

بمانف!نئب!تلآنبهؤذبهرالذئقاائخقاةؤغرتفيئؤتفؤاتيبادينفغائخذواالذينؤذلي)

الذينأؤتئكمنقايؤخذلآغذلكلتغدذ!انشفغؤلاؤيىالفهدولطمنتقاتف!نك!تب!ت

!!يكفرونكانوابماآيهغؤغذابئحمهيئنشرابئتهغكدتئوابماأئديفوا

هؤلاءمعالعبثفىوالخوضاللغوفىالمشاركةوتجنب،بالدينالمستهزئينعنأعرض

نآب!ؤذيز)ينتبهونلعلهمالجالسينبالقرآنئذكزأنوالمقابل،الدنياالحياةغربهيمالذين

الجنةوئحرمئحبسأو،الهلاكإدىنفسئسلملاحتىالناسوذكبر!ك!تب!تبمانفسئب!تل

منولاينصرهامنالنفسهذهتجدلن!لثتفغؤلاؤلىالفهدونمنتقاقئ!ن)أفعالهابسبب

يقبللافداءبكلنفسهاافتداءحاولتوإن!منقائينخذلآغذلكلتغدذ!ان)لهايشفع

تهغ)الديخاحياتهمفىفعلوابماأخذو!الذينفأ!لئك!ك!تئوابقاأئ!يفواالذينئ!أؤقئكمنها

.!يكفرونكانوابماآيهغؤغذابئ)الحرارةبالغشرابخمهي!ئنلثتراب

888

كالذىالفةقذاناإذتجغذآغقابناغقئؤئبرد"يفئزباؤلاينفغنالاقاالفهذودطينآنذغوفل)

فؤالفهفذىإنفلائتناائفذىإتىيذعوبةآضخابتةخئرانالأزفيفىال!ثئقاطيناسئتفؤته

إتئهالذىؤفؤؤائقوهالضلاةآقهمواؤآن!ائغاتمهنلربئلئ!ئلغؤأيرناإئفذئ

"""""!"تخدثترون!

الشركإلىونعود،تضرولاتنفعلاأربائاأندعو:للمشركينالمؤمنينمنمعكومنقل

وأمسىفأصبحالشياطينأغوتهكمنفنصبح،الايمانحلاوةذقناأنبعدقبلمنكناكما
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محمد:يالهمقل.المستقيمالصراطإلىيدعونهأصحائاإليهاللهأرسلحينفى،ضالآحائزا

ونقيم،لهشريكلاوحدهلهوجوهناب!سلاماللهأمرناوقد،الهدىطريقهوالاسلامإن

.والحسابالحشروحدهف!ليه،شىءكلفىاللهونتقى،الصلاة

888

انففكؤتةانخققوثةفقكونكنيقوذؤيؤتمبانخقؤالأزفنال!ئمؤاتخققالذىؤفؤ!

!!ائخبيرائخ!هغؤفؤؤال!ثئقاذةائغئ!بغايئمالمئوليفىينفغيؤتم

منمخلوقاتفهما،الطبيعةولاالصدفةليست،والأرضالسماواتخلقالذىحقاهو

نظاموفقيعملالكونفىمافكل،فيهرئيسيامكوئاالحقوجعلالكونوخلق،مخلوقاته

اللهالأحدالواحدباللهل!يمانالبشركليدعو،وسننهاللهقوانينيطيع،متقنمحكمبديع

فيهموالجنالانسشياطينأفسدهماإلا،البشرطبائعفىأساسىمكونالحقواتباج،الحق

إبليسفلا،الأعمالعلىالجزاءويوم،الحسابيومفذلك!فقكونكنيقولويؤتم)

،ويعصوايجادلواأنللناسولا،الشجرةمناكليستطيعآدبمولا،ألايسجديستطيع

وفيما،وينهىيأمروفيما،والنونبالكافيخبقفيما!الخققود)يشركواأوويكفروا

يومهوالصورفىالنفخيوم!الضوليفىينفغدتنئمافففكؤلة)ويوعديعدوفيما،يخبر

الموازيناللهيضع،اليومذلكوفى،الغيبأمورمنفيهوالنفخوالصور،والنشورالبعث

،الأرضملوكفلكوينتهى،الأرضعلىالبشرتكليفأمانةانقضاءبعدللحسابالحق

ائغئبغالئم!،61:أغافر!ائقفاليائؤاجدينهائقؤتمائفنكيمن)كلهالكونويشهد

".!ائخبيرائخ!هغوهؤ)الشهادةعالموخالق،الغيبعالمخالقفهو!وال!ثئقاذة

**8

ضلالفىؤقؤقكآزاكإئىآلقةآضناقاآتئخذآززلأبىإئراههغقاذ!اذ)

"""!ئيين!

طريقإلىبيدهالأخذويحاول،ويحزنيأسفضلالاتهفىالكافريرىحينالمؤمنإن

إئى):لأبيهقال؟آلهةالأصناميتخذآزرأباهيرىوهو)!(إبراهيمحالكانفكيف،الحق

.!ئبنيضلالفىؤقؤقكآزاك

888
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زآىفقفا!الآفيينأجبئلاقاذآفلفقفازئىقذاقاذكؤكبازآئالفئلغقئهتجنفقفا)

فقفا!الفئالينائقؤ!ينلأكوننزئىتفدفيلئمتئنقاذآفلفقفازئىقذاقاذبافيغاائقمر

إئى!ئ!ثئركونئفابرىغإئىقويمياقاذآفق!تفقفاتمبرقذازئىقذاقاذبافيغةال!ثئم!نز%ى

!!ائف!ثئريهينينآناؤقاخنهفاؤالأزفنال!ئمؤاتفطريفذىؤجهىوخف!ث

الحاضرهذاالكريمالقرآنأويترك:الغزالىمحمدقال،قومهمع)!(إبراهيمقصةهذه

حاولوكيف،الكواكبعئادمعإبراهيمقصةفيذكر،الوراءإلىقروئابالناسويعود،المعقد

.!الواحداللهىإلاقتيادهم

وأالمشترىلعله-ساطعنجمإلىفنظر،عقولهمإلىوتنزلمخاطبتهمفىترخصلقد

.!ظهوربعدغابلكنه!تقولونكماربىهذا:قالثم-الزهرة

اختفى.أيضالكنه!تزعمونكماربىهذا:قائلأالقمرإلىنظرثم

وأظلمغربتالشمسلكن،أكبرهذا-زعمكمفى-ربىهذا:قائلأالشمسإلىنظرثم

.الكون

لو،القدرةأصابعبينالوجودزمامإن.؟بعدهيديرهفمن،ملكوتهعنيغيبلاالالهإن

.!!المحضالعدمظلماتفىشىءكللغاببل،والمغاربالمشارقلهلكتقليلأاضطرب

!تجغد؟ينآخدينآئ!تكف!إنزاتتاؤتئنترولاآنؤالأزفنال!ئمؤاتئم!يكالفةإن)

.،14:أفاطر

تسئتنذقيومإنه،لحظاتأولحظةيختفىأو،يأفلأنهالحقالالهجانبفىيئصؤروليس

والأرضالسمواتقيمإنه،كسبتبمانفسكلعلىالقائمإنه.وجودهإلىالوجودديمومة

...فيهنومن

الجاهليةعربإلىالكريمالقرآننقلهالواحدبالثهالتعبريففي)!(إبراهيمأسلوبإن

ينآناؤقاخنهفاؤالأزضال!ئمؤاتفطرلفذىؤجهىوخفتإئى)النتيجةبهذهمختوفا

"".!!انفدثنريهين

معقولمنطقإنه؟نفسهبالمنطقالأنبياءخاتميخاطبهمالذينالمشركونذلكيعىفهل

.!منصف
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ولذلك،إليهالناسبىواقتيادبهالتعريففىبراعتهمبمدىاللهإلىالدعاةدرجاتوتتفاوت

خكهغزئكإنئدثتاءئنذزتجاتنرفغقؤمهغقئإئراههغآتئناقاخختناؤتفك)شأنهجليقول

""".!،صغيهغ

والألوسى،والقرطبى،والرازى،الزمخشرىمنكلقوليشبهالغزالىمحمدوقول

ىأ،تعالىاللهبخبرالاقرارذلكفىالقولمنالصوابن11:الطبرىقالبينما،والشعراوى

الكواكب.عن)!(إبراهيمقولفىللخبرتأويلبدون

888

زئىي!ثتاغآنإلآبهئ!ثئركونتاآخاثؤلاقذالطؤقذالفهفىآئخاخوئىقاذقؤئةؤخاخة)

آنكغتخافونؤلاآلثئركئمقاآخاثؤكئف!تتذكرونآفلاجمفمالثتىءكلزئىؤسيغلثتئئا

!صتغقفونكنتئمإنبالأئنآخقائفريقئنفآئسئفطاناغقئكغبهينزذتئمقابالفهآلثئركم

الحقلأتركتحاجونىالذينآانتم:لهمفقال،الأحدالواحداللهفى)!(إبراهيمجادلوا

لاأنهاأعلمالتىآلهتكممنأخافولا!؟عليكمالحجةلاقامةاللههدانىأنبعدالباطلوأتبع

فيهالمستثنىيكون،المنقطعالنوعمناستثناءوهذا!لثتئئازئىي!ثتاغآنإلآ)تنفعولاتضر

فلن،شىءكلعلىالربانيةالمشيئةتقديمالعبارةوفى،منهالمستثنىعنالأصلفىخارخا

المنطقمنوليس؟تتذكرونأفلا،علفاشىءبكلأحاطوقد،لنااللهكتبماإلائصيبنا

وأحقأولىمنافأئ،حجةبهااللهينزلأندونآلهةجعلتموهامماأخافأنوالعقل

تغقفون!كنتغإن)الربانىوالأمنبالاطمئنان

888

خختناؤتفكصئفتذونؤفمالأئنتفغبطفيأؤتئكإيمانفميفب!ئو!ؤتئمآقئواالذين)

!!غيهغخ!هغزئكإنئدثتاغئنذزتجاتنرفعقؤيهغقئإئراههغآتئناقا

واليومورسلهوكتبهبالثهآمنواالذينهمالربانىبالأمنيستمتعواأنيستحقونالذين

)ممت(مسعودبناللهعبدعننأحمدروى.بالثهبالشركالايمانهذايخلطواولم،الآخر

،الناسعلىذلكشقبظفي!إيمانفميفب!ئواؤتئمآقئواالذين)الآيةهذهنزلتلما:قاد

تسمعواألم،تعنونالذىهذاليسي"إنه:)!(قال؟نمسهبظلملاأينا،اللهرسوليا:فقالوا

هذه.1301:أ!طن!غظهغتطفمال!ثئركإنبمالفهت!ثئركلابنىل!):الصالحالعبدقالما
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الدرجاتإلىيرفعوعلمهبحكمتهاللهوإن،قومهبهاليقنعلابراهيمعلمناهاالنافذةالحجج

يستحق.منالعلى

888

ؤسئقئمانذافيوذذفيئتهؤينقبلسقذيناؤئوخاقذيناكلأؤيغقبربئإسئجاقتةؤؤقبنا)

ؤعه!تئؤزكرئا"ؤيحيئصانفخ!ينيننجزىؤكذلكؤقارونؤمودمتئوئودمئفؤآئوب

ائغاتمينغقىففئفناؤكلأؤئوطاؤئبرئسؤائت!يتع!اسئمآجمهلصالضالجينئنكل!ائتاش

!صئ!ئتقهيصراطإتنوهديناهئمؤاجتبئنافئم!اخؤايخهغؤذفيئاتهغآبائهغؤين!

الفهذولطينيغئذونؤقااغتزتفغفقفا)فىجاء-كماقومه)!(إبرإهييماعتنرلأنوبعد

ويعقوبولذاإسحاقاللهوهبهأمريم،-!!نبئاتجغفناؤكلأؤيغقوبإسئخاقتةؤقبنا

إبراهيمذريةومن،قبلمننوخاوهدينا،النبوةإلىمنهماكلأوهدينا،عينهبهمالتقرحفيذا

الصلاةجميغاعليهم،وهارونوموسىويوسفوأيوبوسليمانداوداللهأنبياءجاء

منهموكل،وإلياسوعيسىويحيىزكرياجاءوكذلك،المحسنيننكافىءكذلك،والسلام

منهموكل،والسلامالصلاةجميغاعليهم،ولوطويونسواليسعوإسماعيل،الصالحينمن

واصطفيناهمواخترناهموإخوانهموذرياتهمآبائهممنوهدينا؟العالمينعبىفضلنا

.ئدنتقهي!صراطإتنؤقذيناهنم)

**8

يغمفونكائوائاغنفمتخبطآلثئركواؤتؤعبادهمني!ثتاغقنبهت!دىالفهفذى!رذلك

بئ!ئوابقا،قؤتاؤكفنافقذقؤلاغبقايكفرفإنؤالنئؤةؤائخكغآئكظتيآتئناهمالذينأؤتئكص

إلآهؤإنآجراغقئهآسئآئكغلآفلاقتدةفبفذافئمالفةقذىالذينأؤتئكصب!فرينبقا

""!!بنغانمينذكرئ

الأنبياء؟بغيربالنافما،عملهملبطلأشركواأنهملو،للأنبياءالاصطفاءهذاكلوبعد

قريشمشركوبرسالتكيكفرف!ن،والنبوةوالحكمةالسماويةالكتباللهآتاهمالأنبياءأولئك

الله،هداهمالذينالأنبياءوأولئك.بحقهايحملونهاقومإلىبهاعهدنافقدالكتابوأهل

منلكلمحمدياوقل،بحقهاالرسالةحملفىمنهاجهمينهجأن)!(رسولهاللهيأمر

.!يفغاقمينذكرئإلآهؤإن)واتجاعىلىالسماععلىأجزاأسألكملا:رسالتكتبلغهم

**8
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الذىائكظبئآنزذقنفللثتىءبنتج!ثترغقنيالفةآنزذقاقائواإذقذرهخقايفةقذزو!ؤبا)

تغقفواتئمئاؤغفمتمكيراوتخفونئبدونقاقراطه!نتجغفونةيلأب!يؤفدىنوزامولمتئبهتجاغ

!!يفغئونخؤضهغفىذزهئمئئمالفةفل!آباؤكئمؤلاآنتئم

محمدعلىكتابهاللهينزلأنوكراهيتهم،والجحودالمكابرةعلىاليهودأحبارإصراربلغ

بشرعلىأنزلاللهأنبالمرةأنكرواأن،الخاتمةالرسالةحملالعربمنوقومهويكلفه،)!(

ال!بآنزلقنفل!لهمفقل!لثتىءئنتج!ثتوغقئالفهآنزذقما!فقابوا،:،قبلمنكتائا

ئبدونقاقراطه!نتجغدونه)بالتوراةيامحمدذكرهم!لنسؤهذىنورامولمتئبهتجاغالذى

تشاءونماوتخفون،تشاءونمامنهاتظهرونمفرقةمكتوبةأورافاتجعلونه!كتيراؤئخفون

ولاتعلموهلممامحمدلسانوعلى،منهاوتعلمتم!آبآؤكبئولاآنتئمتغقفوالئمئماؤغففتم)

اتركهمثم،اقوراةأنزلاللهقل!يفغئونخؤضهغفىذزهئمفغالفةفل)قبلمنآباؤكمعلمه

عابثين.بهيتحدثونوفيماضلالاتهمفى

**8

ؤالذينخؤتقاؤتنائقرئأئمؤيتنذزيذيهتجئنالذىئمتل!قئبازذآترئناةيهتابئؤقذا!

"!!ئخافطونضلاتهغغقئؤفئمبهئؤيئونبالآيخرةئؤينون

مصدفا،أجمعينللناسمباركاأنزلناه،محمدياعليكأنزلناهالذىالكتابوهذا

إلاالقرآنبهذايؤمنولا.حولهاومنمكةأهللتنذر،السماويةالكتبمنسبقهلما

الصلاةاقامةعلىويحرصون،السليمةوالمداركالفطرةايمانبالآخرةيؤمنونالذين

بها.اللهوبتذكر،عنهنهتعماوالانتهاءأركانهاب!تمام

888

ستأننرذقاذؤقنلثتىغإتئهئوخؤتئمإتنأوجىقاذآؤكذباالفهغقىاثرئيفنآطقئيؤقن)

آخرجواآيدلهغباسيطواؤائملائكةائمؤتغمراتفىالطايفونإذترئؤتوالفهآترذقامئل

آياتهغنؤممنتئمائخقغئرالفةغقىتقوئونكنتئمبماائفونغذابئئجزؤنائقؤتمآنف!تكغ

"""!!تدنتكبرون

،النبوةادعىأو،أنبيائهرسالاتوغيركتبهفزيف،اللهعليكذبممنأظلمأحذلا

محمدياترىولو،وحكمةكتابمن!الفةآنزذقاينلستأنزل)متحدئامتكبراقالأو
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فهل،للأجسادالنفوسمفارقةأوانآنبأنهتخبرهموالملائكةموتهمعندالظالمين

لكماللهقدرهاالتىآجالكمتنتهىواليوم؟الموتغمراتمنأنفسكمإنقاذتستطيعون

الله.آياتعلىواستكباركمبكذبكمالهوانعذابوتبدأون،الدنياالحياةفى

888

نرئؤقاطفوليكئمؤزاغخؤئناكئمئاؤتركتمقبرةآؤذخققناكئمكمافراذئجئتفوناؤتقذ)

كنتئمئاغنكمؤضلتجئنكغئقئئتقدشركاغفهكغآئفغزغمتغالذينلثئفغاغكئمقغكغ

تزغفون!!

استخلفناكمماوتركتم،فردافرداخلقناكمكما،فردافرداإليناأتيتمقدأنتموها

حضروافقد؟بالمشركينتهكمذلك!لثئفغاغكغقغكغنرئؤقا!وسلطانمالمنعليه

وبينهمبينكمتقطعتلقد،كشفعاءاللهيمأشركوهاالتىآلهتهمبغيرللحساب

.!تزغفونكنتنمئاغنكمؤضل)والصلاتالعلاقات

888

النةذيكغائخيئينائمئتؤئخرفيائمئ!تينائخىئخرفيؤالئؤئائخب!فايقالنةإن!

ائغزيزتقديرذلكخ!ئباناؤائقمرؤال!ثئف!نستكظالفهلؤتجغلالإضباعفايق!تؤفكونفةئن

الآياتفمئفناقذؤانبخرانبرطفماتفىبقالتفتذواالئخوتمتكمتجغلالذىؤفؤ!انغييم

"!!يقؤمءيغتفون

ائقئ!تينائخىئخرفيؤالئؤئائخب!فالقالفةإن)الالهيةالقدرةبيانإلىالآياتتعوب

الشجرمنهفيخرجالنوىويشق،النباتمنهفيخرجالحبيشق!ائخيئينائقئ!تؤئخرج

وأالماءبمنعوالنباتالزرعويميت،الأمطاربنزولالميتةالأرضمنالزرعويخرج،والنخل

المؤمنمنالكافرويخرج،الكافرمنالمؤمنيخرج:البعضوقال.ذلكأوبغيربالآفات

ىأتوحيدهعنيصرفكمفكيف،القديرالخالقربكمهوهذا!ئؤفكونفآئنالفةذيكغ)

يسكن!ستكظالفهلؤتجغل)الصباحضوءليظهرالليلظلمةشق!الإضباحفالق)صمارف

والشهروالأسبوعالبومأوقاتبهماتحسبون!خ!ئبانآؤائققرؤال!ثئف!ن)النومإلىالخلقفيه

هكذا!افغيبمائغزيزتقديرذلك)وأعمالكمومعاملاتكملحساباتكممرجغاويمثلان،والسنة

فىبقالتفتدواالئخوتمتكغتجغلالذىؤفؤ)وحكمتهبعلمهأمرهعلىالغالبالعزيزقدر
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بمواقعالناسيهتدى،اليوموحتى،الأزلقديمأمن:كثيرابنقال!ؤائبخرائبرطفقات

.!يغقفونيقؤمالآدإتفضفناقذ)وبحزا،براسفرهمفى،وحركتهاالنجوم

888

يقيرئمءيفقفون!الآياتفضفناقذؤئ!ئتوذغفف!ئتقرؤاجذةئف!يئنآن!ثتتهمالذىؤفؤ)

خئاينةئخرفيخفرايهخرجنافةشىءكل!نباتبهخرجنافةقاغال!ئماءينآنزذالذىؤفؤ

ؤغفرئ!ثنتبقاؤالزئانقيالزيثونآغنابئنؤتجئاتذايخهةقنؤانطفيقاينالئخلؤبنئترايهبا

!!يؤينونيقؤئمذيكغ!لأياتفىإنوينيهآئمرإذاتمر؟إتنانطروائتدثتابه

الآياتفضفناقذؤئ!ئتؤذغفف!ئتقرؤاجذةئف!يئنآن!ثتتهمالذىؤفؤأ):قطبسيدقال

البشرية.النفسذاتفىاللمسة..المرةهذهفىالمباشرةاللمسةإنها!!يفقفونيقؤم

خطوتهافيهاالحياةتبدأ.)1(والأنثىالذكرفىوالحقيقةالكنهالموحدةالواحدةالبشريةالنفس

هىونفس،الرجلصلبفىالخليةلهذهمستودعهىفنفسى.الملقحةبالخليةللتكاثرالأولى

؟ولغاتوألوانأجناسف!ذا.والانتشارالنموفىالحياةتأخذثم..الأنثىرحمفىلهامستقر

دامتماتتنوعتزالماالتىوالأنماط،تحصىلاالتىالنماذجوإذا؟وقبائلشعوبوإذا

.الحياة

.!يققفونيقؤمياتالآفضفناقذ)

النماذجمنهاتنبثقالتى،الواحدةالنفسهذهفىاللهصنعلادراكضرورىهنافالفقه

وتوفيرل!كثاروسيلةالتلاقحاتخاذوراءالكامنةالعجيبةالموافقاتولادراك.والأنماط

اللهقدرالتىالتزاوجعمليةلتتم-الانسانعالمفى-والاناثالذكورمندائفاالمناسبةالأعداد

تحفظظروففىالأطفالتنشئةووسيلة.والاكثارالاخصابوسيلةهىتكونأن

.أ،"الانسانيةللحياةأكفاءوتجعلهم،أ"إنسانيتهم

أرحامهوالمستقر:قالمنفمنهم،المفسرينأقوالتعددت!ؤئدئتؤذغففدئتقر)

،للأحياءالأرضهوالمستقر:قالمنومنهم،الرجالأصلابهووالمستودع،النساء

فيها،واستقرالدنيادخلمنهوالمستقر:قالمنومنهم،للأمواتباطنهاهووالمستودع

تعالىقولهأحيائابهيفسرالذىوهو،آدممنحواءخلقلقصةمعتمذاإصلاميا-أثزاقرأتفيماأجد-لم(1)

والحقيقة.الكنهفىوالأنثىالذكرلاتحادواحدةنفسأنهالىوالظاهر،36!ؤاجذئقبىنجنأ
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منالأمطارأنزلالذىوهو.يفهمونلقومالآياتبيناقد.بعديولدلمالذىهووالمستودع

التىالسنابلفمنها،النباتأنواعمختلفوأخرجت،موتهابعدالأرضبهافأحيا،السماء

يظهرماأولهو!طفيقاو)،النخلومنها،وغيرهاوالشعيرالحنطةمثلالحبوبفيهاتتركب

للعنبالعنقودبمثابةللتمروهى،العراجينهى!قنؤان)و،كالكيزانالنخلثمرمن

فىبعضايشبهبعضها،والرمانوالزيتونالأعنابمنجناتوأخرجت،متدلية!ذايخقة)

.والبذوروابتربةالماءفىاشتراكهارغممختلفوبعضها،والرائحةوالطعمواللونالشكل

.!ئؤينونيقؤملآدإتذيكغفىإن)نضجه!ؤينيهو)ثمرهإلىالمؤمنونأيهاانظروا

**8

غفاؤتغاتنسئبخانةجمفيبغئرؤبناتتجنينتةؤخرفواؤخققفغائجنلثبركاغيفهؤتجغفوا!

لثتىءكلؤخققضاحبةلهتكنؤتئمؤتدتةيكونآئنؤالأزفيال!ئمؤاتبديع!يصفون

"!!غيهملثتىءبكلؤفؤ

الله،عبادةفىالجنالناسبعضأشرك،عليهايمرونالتىالبيناتالآياتهذهكلوبعد

الله،ابنالمسيغ:النصارىوقالت،اللهائنغزيز:اليهودقالتكما،بنينللهاختلقواوبعضهم

ال!ئقؤاتتبديع)ياغونعما!تقدسالعالمينربتنزه،اللهبناتالملائكة:العرببعضوقال

كيف،سابقمثالبلاوالأرضالسماواتأباعالذيللهحاشا!ؤلذلةيكونآئنوالأزص

.!ءآخدكفؤالةيكنؤتنم!يوتذؤتنمييذتنم)الذىوهو،الولدلهيدعون

888

لاؤيههل!-لثتىءكل!غقئؤفؤلثتى?فاغئذوةكل!خايقفؤإلآإتةلاقيبكغالفةذلكغ!

!3-!ائخبيرالفطه!ؤفؤالأئمتازئذليكؤهؤالأئمتازئذليكه

لأربابويتركهالعالميخلقلم،مخلوقاتهكلكفيلوهو،للعبادةالمستحقهووحدهالله

لاالمحدودةأبصارنا.وأهواءعقائدأو،وأصنافاأوثائا،ملائكةأوبشزاكانواسواء،أخرى

أبصارهاوخالق،خالقهافهوالمخلوقاتجميعويبصريرىالذىالوقتفي،تراهأنيمكنها

بماعليهموينعم،طاقتهمفوقهوبماعبادهيأمرلاأنهلطفهومن!الفطه!ؤفو)وإبصارها

.الأمورودقائقالصدوربخفايا!انخبير!استحقاقهمفوقهو

888
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بخفنيغقئكمأناؤقافغقئقاغمىؤقنفينفديهآئمترفمنزبكغينتجمتائرتجاغكمقذ)

!!ه-يغقفونيقؤمؤيئبئنةذزسن!تؤيققوئواالآياتئمترثؤكذيكب!

فقن)تعالىاللهمنبيناتتجضائر!!الآياتمنحولكمماكلوفى،القرآنفىجاءكم

هذهكلبعداستعمىومن!فغقئقاغيمؤقن)فلنفسهوخشعاهتدىفمن!فينف!يهآئضر

إجباركمعلىليس!بخفنيغقئكمأنآؤقا!:)!(محمدلهمويقول،نفسهفعلىالآيات

،الآياتلكمننوعكذلك!الآدإتنضرثؤكذلك)ربىعنمبلبئولكنى،الايمانعلى

أيدىعلىالكلامهذاتعلمتلقد:)!(لمحمديقولون!ذزس!تؤيققولوا)هذاومع

الآياتهذهنبينإنما:وتعالىسبحانهالحقفيقول،اللهعندمنوحىهووليس،آخرين

.!يقؤمءيغتفون)

888

تاالفةلثتاغؤتؤ!6!ائف!ثئريههنغنؤآغرفىفؤإلآإتةلازئكينإتئكأوجىتاائني)

5-!بؤيههلغقئل!آنتؤقاخفهظاغقئهغتجغفناكؤقاآلثئركوا

ائف!ثئريهين!غنؤآغرص)الأح!الواحدربكلوحىوامتثلوالتزم،تحزنلامحمديا

غقئهغتجغفناكؤقما)التوحيدعلىلأجبرهماللهشاءولو،وجحدوهاالرسالةبلغتهمفقد

عنهم.مسئولأولا،عليهمقيفاولست،وبشيرنذيرإلاأنتإن!خفظا

**8

أئةيكلزئئاجمفيكذيكبغئرغذؤاالفةفق!ئئواالفهذودطبنيذغونالذينت!ئئواؤلا)

!-!يغمفونكائوابمافئنئئقمئرجغفغزئل!إتنئئمغمقفغ

الاسلامى،الشرعفىالأساسيةالقواعدمنهذه!الفهذودطينليذغونالذينئت!ئئواؤلا)

فقط،البيانعليهمإنما،وآلهتهاالأخرىالشرائعسبالدعاةولاالمسلمينعلىليس

الفةفق!ئئوا)آلهتهمسببتمكماإلهكمسيسبونبالمثللأنهم؟الحسنةوبالقدوة،وبالحسنى

فيخبركم،ربكمإلىعائدونجميغاأنكمواعلموا؟اللهبحقيقةجهلأأىجمفي!بغئرغذؤا

الدنيا.فىفعلتموهمابحقيقة

**8
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ؤقاالفهجمنذالآياثإئمافلبقالبؤيئنآيةتجاغتفغتئنآيمايخهغتجفذبالفهؤآق!تفوا!

مزةآؤذبهئؤمئواتئمكماؤآئمتازهئمآفئذتهغؤئقفبئ!ئؤينونلاتجاغتإذاآئقائدثئعركئم

""""!!يغمفونطغقايخهغفىؤنذرهئم

الأيماناتبأغلظوأقسموا،يؤمنواحتىخاصةمعجزةيطلبونمرةبجدمرةالكفاروعاد

وأبصارسبممنمداركهوبقيةوعقدهفطرتهيعطلمنودكن!بقالئؤيننآل!جآغتفغقئين)

الفه!جمنذالآلإتإئقا):محمديابهيمفمل،يطلبونهاالتىالآياتمع!تجدىلا،وغيرها

لنجاءتلوأنهاتعرفونوكيف!لينينونلاجآغتإذاآئقاي!ثئيركغؤقما)عندىوليست

لئمكقاؤآئضارفئمآفئدتهغؤئقفبئ)؟السابقينالجاحدينالأقوامبمحدثكمالهابتنكبروا

طلبوها،التىالآياتجاءتهمإذاوأنه!يغمفونطغقايخهغفىونذرهئمقزةآؤذبهيؤينوا

طغيانهمفىوسيستمروا،مرةأوليؤمنوالمكما،بهايؤمنوالن،استكبارهمفبسبب

.الأعرافسورةفىا64الآيةذكرتهمالذينهموأولئك.يتحيرون

888
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كائوائافئلألسىءكلغقئهغؤخ!ثترناائمؤتنؤكفمفغائملائكةإتئهغنزئناآئناؤتؤ!

د-!يجقفونآكرفنمؤتكنالفةي!ثتاغآنإلآيئؤينوا

جحدوهاولكنهم،الخارقةبالمعجزاترسلهمجاءتهمأقوامبقصصالقرآنحفل

ؤكفقفغائقلائكةإتئهغنزفآآئنآؤلؤ):وتعالىسبحانهاللهقاللذلك؟رسلهيموجحدوا

الموتىلهموبعثنا،لهدايتهمالملإئكةإليهمأنزلناأننالو!فئلألثتىءكلعقئهغوخ!ثترنآائقؤتن

بصدبئالذين!-وهبميئؤمنواكآنوائا)بيائاعيائاأىقئلاشىءكللهموجمعنا،يكلمونهم

يؤينوالآآيةكليرؤاؤإنائخقبغئرالأزفيفييتكئرونالذينآياتىغنستآضرف!آيةعديهيم

ستبهلأ!يئخذوهائغيئستبهليرؤا!انستبهلآيئخذوةلاالزلثئدستبهليرؤاوإنبقا

يؤمنواأنوهى،اللهلمشيئةطبفاإلاآمنماما!الفةي!ثتاغآنإلآ)-1[1:4الأعراف1

تلكيجهيونالجاحدينأكثرولكن!يجقلونتمترفئمؤقكن)ب!جبارهموليس،باختيارهم

*!تجمهغا!كففغالأزصفىمنلآقنزئكلثتاغؤلؤ)يونسسورةفىوجاء.الحقيقة

ذلك.عليهماللهبفرض1،19*بالاكروليس،باختيارهمالناسيؤمنأنفىهىاللهفحكمة

888

فيخبرثتجغفيإتنتجغضفغئوجىؤائجنالإن!يلثتباطينغذؤانبىيكلتجغفناؤكذيك)

يؤمنونلاالذينآهذةإتئهؤلتضغئ!يفترونؤقافذفيهئيفغفوةقازئكلثتاغؤتؤغروزاائقؤلي

"""!!ئقترفونفمتاؤيققترفواويقرضؤهبالآيخرة

شياطينمنأعداءنبىلكلقبلمنجعلنا،وعنادوجحودتكبرمنمعكقومكفعلوكما

منغروزا،الزائفةوالأقوالبالحججالبعضبعضهميؤيد،الانسشياطينومن،الجن

قمارئكلثتاغؤلؤ)بكمويبلوهمبهماللهليبلوكم،الزائلةالدنيامتعوراءوسعئا،أنفسهم

ويقويكم،وينقيكيمليبلوكمولكن،فعلوهمااللهأرادولو،اللهبتقديرالفعلذلككل!فغفوة

آ!يذةإتئهؤيتضغئ)افترائهمبىغارقيينفاتركهم!يفترونؤقافذزفئم)ويرفعكم!اللإرجات

القدوبستصغى!!3لمخ!ئقترفونهمقاويققترفواويقرضؤةبالآيخرةيؤينونلاالذين

السليمةمداركهمأصحابهاوعطل،فطرتهاوعاندتالأولىلشهادتهاتنكرتالتى،الجاحدة
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التىالعاصيةالقلوبتلكالقولزخرفإلىستنجذب،وغيرهاوأبصاروأسماععقولمن

وسعها.فىماكلسبيلهافىفتعمل،ومتاعهابالدنياوترضى،الآخرةترفض

888

ائ!بئآتئنافئمؤالذينئفضلأائ!بئإتئكغآتردطالذىؤفؤخك!آئتغىالفهآفغببر)

ؤغذلأصذقارئككلمثؤتف!ت!ائفمترينمنتكوننفلابائخقزئكئننمنزذآئهيغقفون

"!!انغيهغال!ئمغؤهؤيكيآتهئبد!ذلآ

غيروبينكمبينىحكفاأطلبهل!آئتغى،خكطالفهآفغئر):للمشركينمحمدياقل

الحقبينفارفاالقرآنأنزدالذيوهو!ئفضلآال!بئإتئكغآنزذالذىؤفؤ)؟الله

منالكتابعيرشا!مالذين!ال!بآتئناهئمؤالذينئ)المستقيمللصراطمفصلأ،والضلال

ائففترينئ!ينتكوننفلا)بالحقاللهأنزلهالقرآنأناليقينعلميعلمونوالنصارىاليهود

صذقارئككيق!ثؤتف!ت)يشكلمفهو،)!(محمدلأمةموجههناوالكلام،تشكفلا

لا!لكيطت!ئبذذلآاوحكمهشرعهفىوعدلأ،وأوعدوعدوفيما،أخبرفيما!ؤغذلأ

فيإ،وماتلكونخلقهوفى،للبشروشريعةعقيدةمنأرادهفيمااللهكلاميبدلأنيملكأحد

ؤهؤختقمنيغقغآلا)الكونفىيحدثمابكلعليم،يقالمالكلسميعسبحانهوهو

.،41:الملكأ!اثخييرالفطه!

888

إلآفئمؤإنالطنإلآيئبغيرنإنالفهستببلغنئف!فوكالأزفيفىقنآكيرئيئ)!ان

!!بائففتلإينآغقغؤهوستبهل!غنيفيلتنآغقغهورئكإن!يخرصون

عنسيضلكدينكأمورفى؟الناسكثرالانقيادأن،بعدكمنوأمتك،محمديااعلم

والمهتدين.بالضالينأعلموربك،والأوهامالظنإلايتبعونمافهم؟اللهسبيل

888

اسئغذيهريفاتففواآلآتكيئؤتا!ئؤببيننجآياتهكنتمإنغقئهالفهاسئغذيهريفافكفوا)

بغئربآفؤائل!لئف!فونكثيراؤإنإتئهاضطررتئمتاإلآغقئكغخرتمئاتكمفمئلؤقذغقئهالفه

"""!!بائفغتلإينآغقغفؤزئكإنجمفت!

الأكلمنيمنعكمفما،ذبحهعندعليهاللهاسيمذكرماكلأكلللمؤمنينالآيةهذهتبيح

المحرماللهحددوقد!غقئكغحزتمئماتكمفضلؤقذ)؟الذبيحةعلىاللهاسمذكربعدما
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يغئرأهلؤتاائخنزيرؤتخغؤالذئمائمئتةغقئكغخرت!ت)المائدةسورةفىكما،أكلهعليكم

غبىذبحوقاذكئتغقاإلآال!ئئغآكلؤقاؤالئطهخةؤائفترذيةؤائمؤقوذةؤائفنخنقةبهالفه

تخشؤهئمفلادينكغبنكفرواالذينيئ!نائقؤتمف!ئقذدكغبالأزلا!ت!ئتقسفواؤآنالئمئ!ب

فمبنديناتكغ"الإسنلاتمؤزضهتيخغمتىغقفكغؤآتمم!ثدينكغتكغتممف!ثانقؤتمؤاخ!ثتؤلط

اضطرزتئمقاإلآ)اس!شاءمع!!زجهغغفوزالفةلإثف!فإنئتجانفغئرقخقمتةفىاضطز

ماويحللوناللهأحلمايحرمونالذينأما،المحرمأكلإلىالضرورةتدعوكمأنإلا!إتئه

.!بمافمغتديئآغقغ)والله،ويظلمونفيعتدون،شرعىدليلغيرمنبأهوائهماللهحرم

888

ؤلابربميقترفونكائوابمالمتئجزؤنالإئتميك!يئونالذيبنإنؤباطنةالإئمظاهرؤذزوا)

يئجادئوكنمآؤيتائهغإتنتئوخونال!ثئتاطهن!انتف!نق!ائهغقنهالفهاسنغئذكرتبئيفاتففوا

"!!تفدثئركونإنكغآطغتفوهئمؤإن

ومن،وروخانضاالشرعيخالفما،والباطنمنهاالظاهر،كلهاالآثامفعلاتركوا

عليهااللهاسميذكرلمذبيحةCSأتأكلواولا،يستحقونهالذىالعقابسينالهمالآثاميقترفون

أوليائهمإلىلئوسوسونالشياطينوإن،اللهطاعةعنخرجفقدذلكيفعلومن،ذبحهاعند

ويحاولوا،اللهلغيرأهلوماالخنزيرولحموالدمالميتةأكلعنتمتنعونعندماليجادلوكم

الميتة،أى،اللهأماتهماتأكلونلاكيف:المثالسبيلعلىفيقولوا،السبلبشتىإقناعكم

تف!ثئركؤن!إنكغآطغتفوفئم!ان)ئطيعوهمفلا؟تذبحونماأى،أنتمتميتونمماوتأكلون

والتحريم.التحليلفىالشياطينأشركتمفقد

**8

تئ!نالالفماتفىئتفةكمنالئاسفىبهيم!ثيىئوزاتةؤتجغفنافةخفناةقبتاكانقنآؤ)

!!يغقفونكأئواقمايف!فرينز!فئكذيكئنقابخا!ع

نساويهأنيمكن،الناسبينالحياةفىيرشدهالاسلامهدايةبنورفأحييناهضالآكانمنأو

يرىالتزييفهذابمثل،منها؟الخروجيمكنهولا،والجهالةالشركظلماتفىيتخبطبمن

ونجاخا.حسئاعملهمالكافرون

888
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ؤقابآنفديهئيإلآيمكرونؤقافهقايقمكروائجريهقاآكأبرقريةكلفىتجغفناؤكذيك!

حئ!ثآغقغالفةالفهزبمئلأوتىتامئلئؤتنحئنئؤينتنقائواآيةتجاغتهغفياذا!ي!ثئعرون

!!يمكرونكانوابمالثتديدؤغذالثالفهجمنذضغارآجرئواالذينستهصهبئليستاتتةيجغل

ويكيدون،والخداعالمكريمارلب!ونالعربوبلادقريشأكابررأيتإذامحمدياتحزنلا

آباتفيآيةرأواوكلما!ي!ثئعرونؤقابآنف!يهغإلآيفكرونؤقما)والمسلمينالاسلامضد

رسئلأوتىقايئلئؤتنحئقئؤينلن)تحافىوقالوا،وعنادهموجحودهمتكبرهمزاد،الله

حتىنؤمنلن:آخرتفسيروفى،الرسلعلىنزلكماالوحىعليناينزلحتىنؤمنلن!الفه

القرآنيةوالاجابة-السلامالصلاة-عليهماوعيسىموسىبهاأتىالتىمثلمعجزاتنرى

تعنىقد!خئ!ث)بأد!ذلكعلىيردواأنالثانىالتفسيرلقائلىكانوإن،الأولالتفسيرتؤيد

هو!ليستاقهيجغلخئثآغقغالفة)محمديالهمفقل.فاعلونهموماذا،وقومهالرسول

،قومأىوعلى،السماءوحىالناسب!بلاعالجديرهومنوحكمتهبمشيئتهيختارالذى

شديا.وعذافي،اللهعندهوانمكرواالذينوسينال

**8

خرتجاضئقاضذزةيجغلئف!فةآنئرذؤتنللإسنلا!ضذزةي!ثنرختفديةآنالفةئردفمن)

!!ئؤيئونلاالذينغقىالرنجدنالفةيجغلكذيكالدئماءفىيمئغذكةئما

فطرته،يكذبومن،اللهيهديهوالخيروالحقلثهيسعىمنأنتبينعديدةآياتهناك

ستغقكغإنو)منها،اللهيضله،والخيروالحقلثهبهاليسعىلهاللهمنحهاالتىالآلياتويعطل

قنؤآئا!يفئدئرئفدتئقدئرة!بائخدئبئؤضذقهؤائقئآغطئقنفةئاءتدثتئئ

الحاليةوالآية،،الليلأ!!يفغ!ئرئكاف!تئق!ئرةبائخ!ئنئؤكذبئءؤاسئتغنئتجخل

يجعليهديهأن،الأزلىوبعلمه،وفضلهورحمته،وعدلهبحكمته،اللهيردمنأنتعنى

كأنه،الضيقشديدضيفاصدرهيجعل،يضلهأنيردومن،الاسلاملتقبلواسغاصدره

إلىللأرضالغازىالغلاففىالغازىالجزءأيمتد:النجارزغلولقال.السماءفىيصعد

البيئيةالمواءمةنطاق)وهو(،البحرسطحمستوىفوقمتراتكيلوالثلاثةيتعدىلاارتفاع

المواءمةشبهنطاقويمتد،صحيةمخاطربدونفيهاالعيشيستطيعالتىالانسانلحياةالكاملة

،متزاكيلوعشرستةارتفاعإلىالبحرسطحفوقمتراتكيلوثلاثةارتفاعمنالأرضيةللحياة

ويمكن،ملحوظةبمعدلاتالضغطوتناقصاكسجيننسبةفىتدريجىبنقصويتميز
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والخللالتنفسلصعوبةفائقةبصعوبةالنطاقهذامنالسفلىالأجزاءفىالعيشل!نسان

لمحقائقوهذه.الجوىالضغطلانخفاضنتيجةجسدهأعضاءوظائفبعضيعترىالذى

القرننهايةمنذيتحسسهابدأوإن،العشرينالقرنمنالمتأخرةالعقودفىإلاالانسانيدركها

فيه.خيرلامالكلجامعةكلمة!الرج!نو).عشر،الثامن

888

عنذال!ئلا!ذازتفغ!يأكرونلقؤمالآياتفمئفناقذئ!ئتقهمازئكصراطقيقذا)

""!!يغمفونكائوابماؤيئفمؤهؤزئهغ

فىاللهواتقى،البشرمنلاخوانهعملهومنمالهمنأعطىمنأنهىالكونفىاللهسنة

ويشرحاللهفيهديه؟الآخرةفىالجزاءإحسانيجلبالدنيافىالعملإحسانبأنوصدق،عمله

الله،وطاعةالخيرفعلعنواستغنى،البشرعنوبعملهبمالهبخلمنأما،ل!سلامصدره

،للعسرىاللهفسييسره،الآخرةفىالجزاءإحسانيجلبالدنيافىالعملإحسانبأنوكنماب

قصهماويذكرون،السليمةفطرهمفىالأولىشهادتهميذكرونلقوماللهفصلهاالآياتتلك

كطنوابقا)وليهم_وتعالىسبحانه-والله،الجنةالآخرةفىفجزاؤهم،عليهمالقبرآن

.!يغملون

888

الإن!يئنآؤيقاؤفمؤقاذئنإلإنسالمئتخرئمقدائجنتغ!ثترياتجمهغايخ!ثئرفئمؤيؤتم)

لثتاغقاإلآفهقاخايدينقئؤاكئماتئارقاذتناآخف!تالذىآتجقناؤتجقغناببغفيتجغفئنااسئتمتغزئنا

!!يك!يئونكائوابماتجغفتاالطايمينتجغفنئؤيىؤكذيك!غيهغخ!هغزئكإنالفة

ئنالمئتكترئمقد)الجنجماعةالعالمينربويحاسب،والجنالانساللهيحشرويوم

زئنآ)أطاعوهمالذين!الإن!يئنآؤيقاؤفمؤقاذ)الانسمنكثيزاأضللتيم!الإن!ي

الذىآتجقنا!"تجقغناثيم،والزائفةالزائدةالدنيويةوالمتع،المنافعتباددنا!ببغفيتجغفئنااسئتمتغ

فقاخالدفئمئواكئمالئار)ربهملهمقال،علينافرضتهالذىبالموتالأجلانتهى!فآآخف!ت

الخلودمناستثناءالآيةظاهر.اللهشاءماإلافيهاخالدين،مستقركمافار!الفةلثتاغقاإلآ

ظاهرها،بعكسأولوهاالمفسرينمنكثيزاولكن،الالهيةوالحكمةللمشيئةطبفا،النارفى

وقال،النارفىيخلدهمأناللهشاءوقد:الحسنأقال:الماتريدىقال،المثالسبيلفعلى

نقلبينما،،للمؤمنينالاستثناء:وقيل،الخلودوقتإلىالبعثوقتمنالاستثناء:غيره
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فىاللهعلىيحكمأنلأحدينبغىألا:قولهعباسابنعنوغيرهماوالشوكانىالطبرى

إلاخلودإقامةإقامتكموموضعمنزلكمالنارأ:المراغىوقال،نازا،ولاجنةئنزلهملا،خلقه

بعضهأوكلهيرفعهأنشاءف!ن،واختيارهبمشيئتهشىءفكل،ذلكيخالفممااللهيشاءما

هذاذلك؟يشاءهلولكن،الأعلىوالنفوذالكاملالسلطانفله،فعلبعضكمعنأوعنكم

مثابةفالنار..أ:قطبسيدوقال،ب!علامه،إلاغيرهيعلمهولا،وحدهبعلمهيتعلقمما

الطليقةالمشيئةصورةلتبقى!الفةلثتاغقاإلآ)الدوامإقامةوهى،ل!قامةوالمثوى،ومأوى

التصور،هذاقواعل!منقاعدةالالهيةالمشيئةفطلإقة.الاعتقادىالتصورعلىالمسيطرةهى

يك!يئون!كانوابماتجغضاالطالمينتجغفننؤيىؤكذيك)تتقيد،ولاتنحبسلاوالمشيئة

آفعالهم.جزاءآخرينظالمينعلىأولياءالظالمينبعضنجعلوهكذا

888

يؤيكئيبقاغؤئنذزونكغآيابىغقئكغيقمئونئنكغزسئلياتكبئآتئيؤالإنديائجنقغدثتريا)

كافوينكانواآئهغآنفسهغغقئؤلثتهذواائخقاة"الذئقاوغزتفبمآنفسناغقئلثتهذناقائواقذا

غمدوائفاؤيك!ؤذرتجاث!غافنونؤآفنقابطنيائقرئئفيكزئكيكنلئمآنذدك!

*!"!يغمفونغفابغافلزئكؤقا

لكميذكرونرسلألكمأبعثألم:القيامةيوممشاهدأحدفىوالجنل!نستعالىيقول

آنف!ينا!غقئدثتهذنآ!:والانسالجنفيقول؟القيامةيومحسابفيويحذرونيهيماللهآيات

آنف!يهغ!غقئؤشهذوا)بزينتهاالدنياخدعتهم!الذئقاائخقاةوغزتهغ)ارتكبنابماأقررنا

اللهإن!غاففونؤآففقابطفيائقرئمفيكزئكيكنلئمآنذيك)كفرواأنهمواعترنواوأتروا

بل!غملوائفاؤيك!ؤذرجآث)الحقيعرفونلاوأهلهاب!هلاكهاالقرىيظلملاالعدلالحكم

لاالتىأعمالهمحسب،والاهانةالذلمنأو،والكرامةالودمنحقهحقذىكليعطى

الله.عنتغيب

888

ئنآن!ثتتهمكماي!ثتاغئاتجغدكمينؤي!ئتخيفئذهبكغي!ثتأإنالزخمةذوائغنىؤزئك)

!!بفغجزينآنتمؤقالآتئوغذونقاإن!آخرفئقؤمذفيئة

الرسلأرسلأنرحمتهومن،واسعةرحمةذو،عبادتهموعنخلقهعنالغنىورئك

هوكما،إهلاككمعلىقادرفهو!ئدهبكغي!ثتأإن)العصاةيمهلهوثم،الخلقلهداية
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آخرينذريةمنخلقكممثلمايشاءكيفالأرضفىيستخلفهآخربخلقيأتىأنعلىقادر

بمعجزيئ!آنتمؤقا)محالةلاقادموالحسابالبعثيوم!لآتئوغذونقاإن)سبقوكم

ويحاسبكم.،يبعثكمأنعناللهبمعجزينأنتموما

**8

لاإئةالذاليغاقبةتةتكونقنتغقفونف!تؤفغايلإئىق!نتكغغقئاغمفواقؤ!يافل)

!!الطايفونئقيئ

علىوتسلطكم،الأرضفىتمكنكمسبيلفىاعملوا:والمشركينللكفارمحمدياقل

دارعاقبتهستكونمن!تغقفونف!تؤف)اللهسبيلفىعاملوإنى،البعضبعضكم

الظالمين.عاقبةستكونوكيف،السلام

888

فمال!ثئركائناؤقذابزغمهغيفهقذافقائوانصهباؤالأئغايمائخربينذزآيفايفهؤتجغفوا)

!!يخكفونقاستاغلثئركائهغإتنيميلففؤيفهكانؤقاالفهإتىيميلفلاي!ثئركائهغكان

فينفقون،دثهأنهزعمواجزةاوالمعزوالضأنوالبقروالابل،الزرعمنخلقمماللهوجعلوا

والأصنامالأوثانوخدمةصناعةفىينفقونه،بالثهأشركوهملمنأنهزعمواآخروجزةا،منه

منينفقونهمثم،المحتاجينعلىالبروجوهفىآلهتهمنصيبمنينفقونفلا،وسدنتها

والعمل،الفكرفىالرئيسىالانحراففهذا!يخكفونقماستاغ)آلهتهمعلىاللهنصيب

وفى.حياتهممسالككلفىالشريعةثمومن،العقيدةفىالكاملالانحرافإلىبهميهوى

حسباللهشرععلىفيجيرون،الحكمالناسفيهيسىء،ومكانزمانلكلمتجددةعبرةالآية

.متجددةومزاعمادعاءاتتحت،المتجددةوانحرافاتهمأهوائهم

888

دينفغغقفهغؤيقفب!ئوايئرذوفنملثئركاؤفنمآؤلادهنمقتلانف!ثنركينئنلخيوزئفئؤكذلك)

""!!يقترونؤقافذزفتمفغفوةقاالفةلثتاغؤتؤ

أولادهم،قتللهم،والجنالانسشياطينمن،المشركينشركاءزينوكذلك

جبزاذلكمنلمنعهماللهشاءولو،الصحيحةالابراهيميةالملةعنوليحرفوهم،ليهلكوهم
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منفيههمومافاتركهم،والتكليفالخلافةحياةفىالربانىالمنهجذلكليسولكن،وإكرافا

تعالى.اللهإلىوالافتراءالكذب

**8

طفوزقاخرت!تؤآئغاثمبزغمهغئدثتاغتنإلآيطغفقالآججرؤخرثآئغاثمقذهؤقائوا)

!!يفترونكانوابماستقجزل!مغقئهافتراغغقئقاالفهاسئغيذكرونلاؤآئغاثم

بالتحريمالناسبعضولوعمنيندهشالمرءتجعل،آياتمنبعدهاوماالآيةهذه

بغيروالاختلاق،الكذباللهعلىوافترائهيمبل،حجةوبدونأهوائهموفقوالتحليل

المواشىهذهججر!ؤحرثآئغاثمهذه)اللهعلىافتراةيقولونالمشركيننرىلذآ؟أساس

غيرمنيزعمون!بزغمهغئ!ثتاغإيآ"قنيطغفقالآاعلينامحرمةأى،علينامحجورةوالزروع

كثروقال،منهايكلواأنشاءاللهأنزعموامنعلىإلامحرمةوالحرثالأنعامهذهأنحجة

وقد-ركوبهاحرم!طفوزقاحؤق!تؤآئغاثم)منهايأكلواأنهمشاءوامنعلىإلا:المفسرين

غقئه!افتراغغقئقاالفهاسئغيذكرونلاؤآئغاثم)-المائدةسورةمنا30الآيةذلكفصلت

.يفترونكانواماعلىاللهوسيحاسبهم،اللهعلىافتراةاللهفىشركائهمأسماءعليهايذكرون

888

!فففغئئتةيكن!انآزؤاجناغقئؤئخزثميذكوليناخالمتةالأئغا!قذهئطونفىتاؤقائوا)

!!غيتئخ!هغإئةؤضففغستقجزل!غلثئركاغ

حرامللرجالحلال-والسوائب-كالبحائرذكرهاالسالفالأنعامهذهبطونفىماقالوا

كذبهمعناللهسيجزيهم.والنساءالرجالأكلهفىيشترك،ميئامنهاوكدوماالنساء،على

تقولواؤلا)النحلسورةآيةبينتكما،ذلكيفعلمنيفلحولن،والتحريمالتحليلفىعليه

غقىيقترونالذينإنانكذبئالفهغقىيتقترواخراثمؤقذاخلالقذاانكذبئآن!ينتكغتمي!يما

.،1611!ئقيخونلاانكذبئالفه

888

قذالفهغقىافتراغالفةززقفغقاؤخزئواجمفيبغئرستفقاآؤلاذفئمثتفواالذينخ!يرقذ)

!بم!ئفتلإفئكائواؤتاضفوا
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الفه!غقىاثيراغالفةززقفغقماؤحزئوا)للشيطاناتباغاأولادهمقتلواالذينخسرلقد

يقتلونمنالآيةتناولت.الهدىعنوانحرافهمالحقعنلضلالهمإلاذلكفعلواوما

تقرئاأولادهيقتلبمنتختصالسابقةأنويبدو،13لإالسابقةالآيةتناولتهمكما،أولادهم

وعلى،العارأوالفقرمنبالخوفيوحىلاوهو،!زفئ)لفظاستخدمتأنهاخاصة،للا-لهة

أعلم.والله،والعارالفقرمنخوفاذلكيفعلبمنتختصالحاليةالآيةبأنالقوليمكنهذا

888

قيالزيتونأكفةئختيفاؤالززغؤالئخلقغرولثتاتؤغئرئغرولثتاتتجئاتآن!ثتآالذىؤفؤ)

لاإئةئ!ئرفواؤلاخمتادهيؤتمخفهؤآئواآئمرإذاتمرهينكفوائت!ثتابهؤغئرئت!ثتابقاقيالزئان

""!!انف!نرفينيجبئ

طبفاثمرهمنليأكلواويحصدونوشمقونيبذرونكيفإلناسوعلم،الزرعأنشأالله

يحملعريشئايحتاجمماوغيرهالعنبمن!قغرولثتاتؤغئرئغرولثتاتجئمات)الالهىللنظام

ئختيفاوالززغقيالئخل)سيقانهوتحمله،لعريشييحتاجلاومما،والسقفكالعيدان،عليه

ؤغئر)النوعفى!ئت!ثتابقاؤالرئطنؤالزيتون!الطعمفي!ختلفوالزرعالنخل!خمفة

،الحرثأكللكمحلال!خمتاد؟يؤمخفةؤآئواآئمرإذاتمر؟ينكفوا)الطعمفى!ئت!ثتابه

الزكاةتأتواأنعلى،الحرثبعضأنفسهمعلىالبعضتحبريمسبقكما،محرفاوليس

اكل.فى!تدنرفواؤلا)الحصادوقتالمفروضة

888

غذوتكغإئةال!ثئئطانخطؤاتتئبغواؤلاالفةززقكغمفاكفواؤفرلثتاخفوتةالأئغا!ؤين!

""!!ئيين

وأوبارهاأصوافهاوتتخذون،متاعكمويحمليحملكمماالأنعاممنلكموخلقنا

فىوأعوانهالشيطانتتبعواولا،لكماللهأحلبمافتنعمون،لكموغطاةفرالثئاوأشعارها

الواضح.عدوكمفالشيطان؟والتحليلالتحريم

888

غتئهاشئتقت!تآئاالأنتفنآأخزتمآلأيهرينفلائنئنائقغزؤينائنئنالضالطآزؤاجئنتقانقة)

آلأيهرينفلائنئنائبقرؤينائنئنالإبلؤين!ضادقهنكنتئمإنبيئمنئئوفيالأنتفنآزخائم
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آطتئمفقنبقذااللةؤضاكئمإذيثئقذاغكنتئمآئمالأئتقئنآزخايمغتئهاشئتقت!تآئاالأنتقئنآأخزتم

!!الطايمهنائقؤتمءعلدىلااللةإنجمئمبغئراتئالمنئئضلكذئااللهغتىاثرىيفن

زوجين،الضأنمنخلق،أزواجثمانيةفهى،وأنثىذكزاالأنعاممننوعكلمناللهخلق

التحريم؟علةما:محمديالهمقل،اثنينالبقرومن،اثنينالابلومن،زوجينالمعزومن

اعتباطاحالاتفىوتتركونهاحالاتفىبهاتأخذونفكيف،الخلقفىعلةهناككانتوإذا

والاستفهام؟رسولأونبىقولأم؟بذلككتابلديكمهلبها؟جئتمأينومنوتحكفا؟

هذااللهإليكموجهحينشاهدينأكنئم!بقذاالفةؤضماكغإذلثئقذاغكنتغآئم)استنكارى

الظالمين.يهدىلاواللهجمفي!بغئر)الناسلاضلالوظلمافتراءمحضهوأم؟التحريم

العلةدامتماواجبالحكمفذلك،لعلةوجبإذاالحكمأندلالةأفيه:الماتريدىوقال

.،موجودةقائمة

**8

ؤآئدنفوخاذقاآؤقفتةيكونآنإلآطاجمه!يطغفةغقئئخزقاإتنأوجىقافىآجذلآفل)

غفورزئكفإنغادؤلاباغغئراضطزفمنبهالفهلغئرأهلف!ئقاآؤليج!نفإئةيخنزيوتخغ

""""!زجهغ!

يذبحلم!قئتةيكونآنإلآ)محرفاطعافاإلىأوحىفيماأجدلا:محمديالهمقل

خبيثقذزفهو!ليجسفإئهيخنزيوتخغآؤ)سائلأدفاأو!ئ!ئفوحآذقاآؤ)شرجمياذبخا

باسمهاذبحأو،للآلهةقرابينليقدمذبح!ب!الفهيغئرأهل)مابأنهالآيةفسرته!ف!ئقاآؤ)

ىأأوالحروبأوالمجاعاتفيمعتدغيراضطرفمن!غادءؤلابآغغئراضطزفقن)

الضرورات:الفقهاءوقال!زجهمغفوززئكفإن)عليهحرجفلا،أخرىاضطراريةظروف

ينقص.ولايزيدلا،بقدرهاإليهااضطرمنكليقدرهاأى،بقدرهاتقدر

**8

تاإلآلثئخوتفماغقئهغخزئناؤائغنمائبقرؤينطفوذىكلخزئناقاذواالذينؤغقى)

تمتادفون!ؤإئاببغيهيئتجزينافمذيكبغطياختقطتاآؤائخؤاياآوطفوزفماخمق!ت

!!ائفجريينائقؤ!غنباسئةئرد"ؤلاؤالميغةزخمةذوزبكغفقلكذئوكفإن
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والإوزوالنعابمكالابل،طائرأودابةمنظفرلهماجملوشحملحمأكلاليهودعلىحرمنا

ظفورفماخمق!تتاإلآ)لحمهالهموأبيح!شحوتفماغقئهغخزئناوائغنمائبقرؤين)والبط

العالقةوالشحومالأمعاءفىالتىأوبالظهرالعالقةالشحومإلابغطي!اختقطقاآؤائخؤال!آو

لنفوسهمحور،الظالمةمواقفهمعلىلهمعقابالتحريموهذا،بعظماختلطتالتىأوبها

فإن)ووعيدهوعدهوفى،عليكيقصهفيماصادن-تعالى-والله!تضادفون!ائما)الجاحطة

اليهودتكذيببعدالواسعةاللهرحمةذكرمناسبةفما!والميغةزخمةذوزبكغفقلكذئوك

بنىعلىوكتبهرسلهئقصرأنمنأولمعاللهرحمةأنتنبيههمالمقصودهل)!(؟للرسول

وقتلوالكفرالعصيانعلىمصرينقومقصةالمقدسالكتابطوالقصتهمالذين،إسرائيل

إنزالقبليؤمنواأنعسىوكفرهمتكذيبهمفىتمهلهماللهرحمةأنالمقصودأمالأنبياء؟

اللهمغا؟المعنيانالمقصودأنأم!عنهمأحديردهفلنالعقابوقتحانإذالأنه؟بهمالعقاب

أعلم.

888

كذبئلثبى?كذلكينخزئناؤلاآباؤئاؤلاآلثئركناقاالفةلثتاغتؤآلثئركواالذينستققوذ)

!انإلآ"الطنتئبعونإنتناجمفيفتخرخوةئنجمنذكمقلفلباستناذافواخئنقبيهئممنالذين

!!تخرصونإلآآنتتم

ولو،لناذنبفلاعلينامكتوفيالاشراكإن:قالوا،المشركينعلىالحجةضاقتماف!ذا

ينالذينئكذبئكذلك)اللهأحلماحرمناوما،شريكبلاوأباؤنانحنلعبدناهاللهشاء

يالهمفقل،الخزىعذابذاقواحتى!بآستناذافواحئتي)السابقةالأمكطبتكذلك!قبيهغ

إن)عليهفئطلعونايقينىعلمعندكمهل!فآجمفه!فتخرجصةئنيخذكبمقل):محمد

الله.علىوتكذبونتخمنونإلاأنتمإن!تخرضونإلآآنتغ!انالطنإلآتئبغون

888

!!آنجميينتقذاكنملثتاغفقؤانبايغةانخخةفيفهفل)

سامعة،وأذائا،وافيةوأفهافا،عقولأكاملةأعطاكم(وتعالىسبحانهأ)الله:الرازىقال

شئتموإن،الخيراتعملإلىذهبتمشئتمف!ن،والشرالخيرعلىوأقدركم،باصرةوعيوئا

عنعاجزونأنكمادعاؤكمكان؟كذلكالأمركانوإذا،والمنكراتالمعاصىعملإلىذهبتم
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المراغى:وقال،،عليكمالبالغةالحجةدثهبل،بالغةحجةاللهعلىلكموليس،باطلأالايمان

والارشادالتعليموهى،عليهاالبشرأمرأقامالتىالطريقةهذهبغيريهديكمأناللهشاءأولو

المفطورينكالملائكةبالفطرةتؤمنونفجعلكم-أجمعينلهداكم-والاستدلالالنظربطريق

.والخير،الحقعلى

888

تئبغؤلاقغفغت!ثنقذفلالثتهذوافإنقذاخزتمالفةآني!ثنهذونالذينلثبقذاغكئمقفغفل)

!!يغدئونبرئهغوفمبا!يخرةيؤينون!ؤاتذينبآياتناكذبواالذينآفواغ

جملىوشهدواحضرواف!ن،اللهأحلماحرمواالذينفيشهوكمهاتوا:محمديالهمقل

يؤينونلاؤالذينبآياتناكذبواالذينآفواغتئبغؤلاقغهغت!ثئقذفلا)وزوزاكذئاالتحريمهذا

بآياتنا،كذبواالذينأهواءتتبعولا،الكذباللهعلىيقولونالذينمعتشهدفلا!بمالآيخرة

.العبادةفىغيزهبهئسوون!يغدلونبرئهغ)وهم،والحساببالبعثيؤمنونلاوالذين

888

تقتفواؤلاإخ!تاناؤبائؤايذينلثتئئابهئ!ثبركواآلآغقبكيئزبكئيخزآقاآتلتغاتؤافل)

تقتفواولاتجطنؤقامنقاظقرقاائفؤاجدثنتقربواولاوإئاهئمنرزفكغئخنإئلاقئنآؤلاذكم

ائقتهم،إلآقالطتقرئيراؤلا!تغقفونتغلكغبهؤضاكمذيكئيبائخبئإلآالفةخزآالتقالئف!ن

وإذاوسئغقاإلآنف!تائكف!لابائق!ئطؤائمهزانائكئلؤآؤفواآشذةتئفغخئنآخ!تنهىبالتى

قذاؤآن!تذكرونتغلكغبهؤضاكمذيكغآؤفواالفهؤبغفلإفربنذاكانؤتؤفاتئهدئواففتئي

تغلكغبهؤضاكمذلكغستبهلهغنبكغفتفزقآل!ئئلتئبعواولافائبعوهئ!ئتقهماصعاطى

"""""""!تئقون!

مايتبعليته،الحقبغيرويحللفيحرماللهعلىبالافتراءنفسهالانسانيشغلأنمنوبدلأ

،محرماتخمسةيذكرأنرسولهاللهأمرلذا؟المتقينمنليكونحقاحرمهوماحقااللهأحله

:المحرماتأما،عليهاوالحرصبهاالقياميجبأعمالوخمسة

اقتراف-والآباءللأبناءالرازقهووحدهاللهلأن؟الفقرخشيةالأبناءقتل-بالثهالشرك

-!بما!تقإلآالفةحزتمالتىالئف!نتقتفواؤلا)-وجهبراسراكانما،الكبائرأى،الفواحش

،صورةبأحسنإلااليتيممالفىتتصرفواولا!آخسنهىبطلتىإلآافقتهمقمالتقربواؤلا)

الرشد.سنيبلغحتىذلكشابهماأوتجارةفىتنموهكأن
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فهى:،الخمسةالأعمالأما

الناسمعتاجرتمإذا!بائق!ئ!ؤائمهزانائكئلؤآؤفوا)-!إخ!تاناؤبالوايذين)

فىليس،الناسمعللعدلرمزالآيةوهذه،نقصانأوزيادةدونالعدلعلىفاحرصوا

حتىأحدكيميؤمبن"لاالفذالحديثيبينها،الانسانيةالمعاملاتكلفىولكن،فقطالتجارة

اذكطنؤلوفاغدلواففتغ!اذا-)ومسلمالبخارىرواهأ)1(لنفسهيحبمالأخيهيحب

الفهوبغفد-)قريبعلىكانتولو،الأقوالعموموفى،الشهادةفىبالعدلعليكم!فربن

ومن،وخالقكمربكمبأنهوأشهدكم،آباءكمظهورفىكنتمعندماالأولاللهوعهد!آؤفوا

المستقيمالصراطالتزام-البشرمعالأرضعلىومواثيقهعهودهبكلالانسانالتزامينبعهنا

خطااللهرسوللناخط:قالممنرمسعودابنعن.والآخرةبالدنياللفوزللبشرحددهالذى

على،سئبل"هذه:قالثم،شمالهوعنيمينهعنخطوطاخطثمأاللهسبيل"هذا:قالثم

ولافائبعوةئ!ئتقهقاصراطىقذاؤآن):قرأثم،أإليهيدعوشيطانمنهاواحدكلرأيب!

أحمد.رواه!تئقونتغلكغبهؤضاكمذيكغستبهل!غنبكغ!زقال!ئئلتئبعوا

888

لغففمؤزخمةقيفذىلثتىءفل!ؤتقصهلأآخ!تنالننغقيتماتاانكظبئئبرلمتىآتبنائئم)

.!!تغلكغ!ترخمونؤائقوافائبغوهئبازذآنزئناةكابؤقذا!يؤينونزئهغبيقاء

تعديدبعدأخبركمإنىثم:الأول،وجوهأفيه:الرازىقال!ائكظبئئولمتىآتئنافغ)

التسعةالتكاليفأن:والثانى،الكتابموسىآتيناأنا،الأحكاممنوغيرهاالمحرمات

بحسباختلافهايجوزلاالمتقدمةالآيةفى(المستقيمالصراطاتباعالرازىيعدالمالمذكورة

القيامة،قيامإلىالتكليفزمانأولمنالثبوتواجبةأحكامهىبل،الشرائعاختلاف

إليك،أوحىمااتل:فتقديره،موسىآتيناإنامحمدياقلثم:تقديرهحذفافيهأن:الثالث

كانمنعدىللنعمةإتمافا!آخ!تنالذىغقىتقاقما)،موسىآتيناماخبرعديهماتلثم

وقال،)!(موسىمقدمتهموفى،الزمانذلكفىالمحسنينكلعلىأى،تقيامحسئا

الشرائع،منإليهيحتاجلماجامغاكاملأتمافاالكتابآتيناه:المعنىيكونأوقد:المراغى

لهمه!اية!ورخقةؤفذى)قومهسحتا!مطيكلمفم!لأوبيائا*!شىءجملؤتقصهلآ)

فىاللهلقاءيوموالحساببالبعثيؤمنونلعدهم!ئينينونزئهغبيقاءلغففمابهمورحمة

نفسك.تحبكماأخاكوتحب،نفسكبكلإلهكتحبأنكلهاالشريعةمدار:)!(عيسىوقال(1)

325

o b e i k a n d l . c o m



مناللهحفظه،مباركلكمأنزلناهالذىالقرآنوهذا!ئبآزذآترفآةك!مابئؤقذا)الآخرة

.!ئرخفونتغلكغ)هداهفاتبعوا،والدنيويةالدينيةالمنافعإلىوسالماأمةبهوهدى،التغيير

**8

تغافليندزاستتهغغنكئا!انالبيناينطائفتئنغقبئائ!بئأنزذإئماتقوئواآن)

ؤفذىزئكغئنبئنةتجاغكمفقذينهئمتكط"آفذئائ!بغقئناأنزذآئاتؤتقوئواآؤ!

سئوغآياتناغنيمندفونالذينسنجزىغنقاؤضذفالفهبآياتيفنبهذبئآظقغفمنؤزخمة

"""!!يمئدفونكائوابماائغذالب

وكنا،غيرناأمتينعلىوالانجيلالتوراةأنزلتإنماتقولوالاحتىالقرآنعليكمأنزلنا

كتائاإلينااللهأنزللوتقولواأو؟بكتابيهمامخاطبيننكنلملأننا؟الأمتيندراسةعنغافلين

ورحمة،للحيارىهداية،اللهمنبيائاأيديكمبينالقرآنهوفها!ينفغآفذئل!)

الناسوصرفأعرض!غنقاؤضذف)اللهبآياتيكذبممنأظلمهناكوليس،للعالمين

.!يضدفونكآئوابقا)العذابسوءسنجزيهمأولئك،عنها

**8

تجغفنياتىيؤتمزئئ!آياتتجغفنياتىآؤزئكياتىآؤائملائكةتاتقفغآنإلآينطرونقل)

إئاانتظروافل!خئراإيمايخقافىكدتب!تآؤقبلينآقن!تتكنتئمإيمائقانفدتاينفغلازئكآيات

!!ئنتظرون

ؤآائقلائكةتآتقفغآن)يؤمنوا؟لكىينتظرونفماذ،يؤمنواوليممرةمنأكثرالخجةقامت

عليهميتنزلأنأو،الملائكةعليهمنرسلأنينتظرونهل!زئكآلإتتجغضليماتىآؤزئكليماتى

تكنلئمإيقائقانف!تاينفغلا)حي!ذأنهيعلمونألا؟الساعةعلاماتبعضتأتىأو،اللهأمر

زمنينتهىفعندئذ،الساعةقيامعندمشركولاكافرتوبةتقبللالأنه!قبلينآقن!ت

ماذالتروايومكموترقبواانتظروا!ئنتظرونإئماانتظروا)محمديالهمقل.التكليف

الله.وعدلنرىمثلكم!ئنتظرونإئما)لكمسيحدث

**8

بمائنئئفمئئمالفهإتىآئرفئمإئمالثتىءفىمنفغل!تشقغاؤكائوادينفغفزفواالذينإن)

"ء""."!!يفغفونكائوا
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فرقواوالذين،الآخرواليوموبرسلهوكتبهوبملائكتهبهإيمائا،دثهالوجهإسلامهوالدين

لثتىء!فىينهغل!تامتناحرةاحزإئافصارواالباطدةوالتشريعاتالزائفةبالعقائدالدين

عليهميحكمالذىهو!الفهإلىآئرفئمإئقا)بتفرقهمتؤاخذولن،منهمبرىءمحمدياأنت

.الحسابيوم

888

ئطقفونلاؤفئييئققاإلآئجزئفلابال!ئئئةتجاغؤقنآئتالقاغ!ثئرفقةبائخ!تنةتجاغقن)

ائف!ثئريهينينكانؤقاخنهفاإئراههغيتةققمائ!ئتقهيديناصراطإتنزئققذافيإئنىفل!

أيرتوبذلكتةشريكلا!ائغاتمينزبئتفهؤتماتىؤتخقاىوئت!ئيرضلاتىإنفل!

"""".!!اثفدثبمينآؤذؤآتا

الحسنةثواب!يئققاإلآئجزئفلابال!ئئئةتجاغؤتنآئتايقاغ!ثئرفقةبائخ!تنةتجاغتن)

والكرماللطفبيانوالمراد،وأكثر،ضعفسبعمائةإلىذلك،"ويزدادأمثالهاعشراللهعند

قالكماوهو،يعفوأنإلا،بمثلهاإلااللهيجازيهفلابالسيئةجاءومن،الحصروليسالالهى

وأصلح،المسىءتابإذاحسناتالسيئاتيبدلإنهبل!كعيرعنويعفو)وتعالىسبحانه

إذاقيالذين)الفرقانسوبىةآياتبينتكما-وزنى،وقتل،وأشرف،أشرككانلوحتي

ولاآخرإتقاالفهيعيذعونلاؤالذين!البراقاذيكبئنؤكانيقترواؤتئمئ!ئرفواتئمآنفقوا

تةئضاغف!آتاقايفيئذيكيفغلؤقنيزنونؤلابائخقإلآالفةخزتمالتىالئف!نيقتفون

الفةيتل!ذفةؤتئكضايخاغملآؤغيئؤآقنتابئقنإلآ!ئقإتاف!ؤيخفذائققاقةيؤتمائغذابئ

إلىآرلث!نىربىإن:!رهالمينمحم!ياةل-!!زجهقاغفوراالفةؤكطنخ!تناتستئئاتهغ

الحقالدينإلىالباطلعنمائلأ!خنهفا)إبراهيماتبعهالذىالدينوهو،المستقيمالطريق

نإقل)المشركونيفعلكانكمابالثهئشركإبراهيمكانوما!ائف!ثئريهينينكطنوقما)

وأفعالىعباداتىوجميعودعائىصلاتىإنمحمدياقل!وققاتىؤقخقاىؤئ!ئيرضلاتى

آؤذؤآنآ)تعالىدثهخالصهو،سبيلهفىأموتحتىوأعملأحياوما،حياتىفىوأقوالى

ودينه.اللهلأمروجوههمالمسلمينأولوأنا!افف!ئيمين

888

وززؤارزةتززؤلاغقئقاإلآنف!يكلتكسبئؤلالثتىءكل!زبئؤفؤزئاآئغىالفهآغئرفل)

.!!تختيفونف!كنتئمبمافئنئئكمئرجغكغربكغإتنئئمأخرئ

327

o b e i k a n d l . c o m



ؤفؤزبأآئغىالفهآغئر)أخرىآلهةاللهمعلتعبدلكالمشركيندعوةمستنكزامحمدياقل

البشروكرمورباهشىءكلجلقالذىالعالمينرباللهغيررئاللعبادةآاطلب!لثتىءكل!زبئ

إنسانكل!أخضىوزروارزةتزرؤلاغقئقاإلآنف!يكلتك!يبئؤلا)؟بالخلافةوكلفهم

،يرهشراذرةمثقاليعملومن،يرهخيزاذرةمثقاليعملفمن،وحدهأفعالهعلىيحاسب

نظمتهاوقد،الخلافةتكاليفضمنمنفهذا،المجتمععنالفردمسئوليةئسقطلاهذاولكن

الشريعة.

888

آتاكئمقافىلقبفؤكئمذزتجاتتجغفيفؤقتجغضكغؤزفغالأزعننخلائفتتجغقكيئالذىؤفؤ!

!!زجهمتغفور!ائةائيقالبسريغرئكإن

فوقبعضكمرفعالذىوهو،الأرضفىبعضابعضكميخلفخلائفجعلكماللهإن

الغفوروهو،العقابسريغوالله،ببعضبعضكمويختبركمليبتليكمالدنياأحوالفىبعض

.والآخرةالدنيافىالرحيم

**8
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